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ل تلت المؤرنحون فى تقدير أحد من خلفاء رسول الله الرأشدين احتلافهم 
ی ەر عیان بن عفان » وا م حلفا فى تقرم ار حدم تى تاريخ الأمة 
الإسلامية مثل اختلافهم فيه . وهن هتا كان التأريخ لعهد عيان ولسیرته 
ذا طرافة لالغلو من حطورة » وكلاما بطبيعته يستلزم مزيدا من الدقة فى اليحث 
واحرص ف اکم على الأحداث والأشخاص جميعاً . 

ولعل ذلك » وغيره » هو الذى جذب الدكتور هيل للتأریخ لا تب دن 
صدر الإسلام بعد أن آتم كتابيه « الصديق أبو بكر ٠‏ و« الفاروق مر » . 

فقد کان رجه الله ینوی - لولا ظروف سنشیر إلا - آن یناو بالدراسة عهدی 
الحليفعین‌الراشدين عياف بن عفان وعلى" بن أ طالب ءوأن ييحث بعد ذاكالأسباب 
اتی آدت بنظام الللافة الإسلامى إلى أن ينقلب ملكا عضودا بتوارثه بدو أمية 
تم بنو العباس م من جاء نن يعدم وهذا التحول ف نظام الحکم الإسلای 
ودوإشعة السياسية من آم ما کانت ستتضمنه هذه الدراسة لو قدر لما آن تم 
على يديه . ولو أن ذلك قق لصدر هلا الكتاب فى صورة ضتلف عا هو عليه 
اليوم احتلافاً بيا . 

وقد بدا الدكتور هيكل هذه الدراسة عن عهد عمان حال سنة ٠۹٤١‏ 
قاصدآً بذلك الضى نى دراساته الإسلامية الى بدأها بكتابه «حياة حمد» . 
ولقد كانت ظروف سحياته السياسية منذ حاض غمارها وزيراً » تتحكي إلى محد 
بعید ئی إنتاجه الفکری والادی . فقد کان من خحطته آلا یصدر کتاباً ئی آثتاء 
ترليه الوزارة »> كا أن مهام الوزارة م تكن تنح له أن يستكمل ما يكون قد 


۸ 
یداه من دراسة فيضطره فلك لإرجاما إلى الوقت الذى يتفرغ ها فيه . ركان 
هذا شاه باپ رباسته يلس الشيوخ . وقد آدی ذلك إل إرجاء درأسة ما ثبى 
من عھد عمان عاما بعد عام سی أصیح رجوعه إلا بعد ذلك مرآ غير 
ميسو . 

على آن نمه عاملا آلحر وقف الد کتور هیکل عنده طویلا قبل أن مغی 
فيا كان قد بدا من هذه الدراسة وأدى به كذلك إلى إرجاء النظر فا ؛ ذلات آن 
الحدل بين الفرق الإسلامية ف أمر حلافة عبان وأحقية على باللعلافة دونه ّا ينته 
رم انقتضاء ثلاثة عشر قرا أو تزيد منذ ول عمان أمر المسلمين : ورض ما آصاب 
نظام الخلافة نقسه من حول ل يبق ا من ممالا غير اسمها ثم انى بها إلى 
الاندثار ف أعقاب الحرب العالية الأول .. 


وقد بلغ الأمر بيعض هذه الفرق أن حاولت العشكيك ى شرعة خلافة 
آف بكر ومر نیما ورآوا آن الیادفة کاٹ ست لعل آرصی له به سوت اه 
رل بده . 


وهذا التطرف الذى تذهب إليه تلك الفرق معيب بغير شلك لأنه پتعارض 
1l‏ م ما بذعو إلبه الإاسلام مز ان ونين به سواسة کاستان اليل ونم 
يذلل بتسأو ون ٤‏ اخقیف وألراجيات العامة ء وولابة الأمر ن سپا لن ا 
آهاد ها . 


وقد وقض الدکتور هیک عند هذا ادل الذى بلغ حد اللحصومة العنيفة وبمحثه 
قى استفاضة . وآغلب الظن آنه م يقطع فيه برأى أو يطمتن إل نتيجة. فلو أنه 
انہی إلى شی ء من ذلك لكان دافعاً له إلى متايعة هذا البحث ونشره » وإن أآدى 
ما پرجحه فيه من وجهات النظر إلى جدل لا يعرف مداه . 

علٰی آنه لا ريبة عندی ت أن ماذعب إليه البعض من آن اسل (صس) 


آسی ا يانلىلافة ن بعل م وان ريا عل اح للك يبا 0 


۹ 
میر ا من کل قید » أو من اعنقاده بان الحلاف فی ذاته کان ضرره على المسلمين 
أضعاف نفعه إن كان له نفع على الإطلاق . 

والتتبع الحطة الدكتور هيكل فى تأريخه اللرسول وخليفتيه الأولين » وميله 
نى ذلك إلى الطريقة التحليلية › یری آنه لم محد ى هذا الکتاب عا : بل إنه 
ازداد سک ہا ورکوناً إلا . ) 

فهو قد تناو قى الفصل الأول منه ملابسات اختيار الليفة الثالث 
ليام بأعباء الحكم ولناس لا يقيقوا من الذهول الذى أصابم للصرع أمير أأؤمنين 
عمر بن الطاب . وهو لم يقتصر فى هسذا الفصل على إثبات ما حدث من 
اجماع الستة الذين -حصر حمر فييم اللعلافة من بعده وما آثير فيه من مناقشات ¢ 
بل نه شار إلى منشاً فكرة الشوری عند عر وکیف أنه تردد بین آن يرك أمر 
تعيين الخحليفة للصحابة يتشاورون فيه بعده أقتداء يرسو ألله (ص) ء وبين 
آن يعن خليفته اقتداء بأ بكر سحن جمع رأى الصحابة عليه . ولقد كان التطور 
الذى شہدته الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول ومنذ عهد أ بكر يقتضى آلا يرل 
الأمر رسلا ء فاتى مر إى نظام الشورى نواة لنظام تشريعى مرن لاختياز اللحليفة 
يتطور بتطور ظروف الدولة وأوضاعها السياسية . وقد أتاحت الرونة الى بيز با 
هذا النظام أن يتسع نطاق اأشاورات وألا يقتصر على الستة الين عينم مر 
وأمكن بذلك الرفيق بين الاتجاحات التعارضة ترفيقا كان لا بد منه ليضمن 
الشورى مبايعة الناس من تارونه من بينم . وقد أعطى وصف هذه المشاورات 
وموقف الناس مها ومفتم على فتانجها هذا الفصل حيو ية نكاد نشد معها آحداث 
ذلك اليوم العظم . ) 

وإذ تجتمع البيعة لعمان » يبحث الدكتور هيكل فى ملامح الحليفة ابلحديد 
وی عطباعه »> وفیا بمكن أن تزثر به هذه الطباع ق سياسة الدولة ش عهده . 
ذلك أن لشخصية اللاك فى جميع العصور أثراً بالغ ى سياسة الدولة وتصر بف 
آموزها . وقد شہد المسلمون من عدل عر وحسن سیاسته ما يعکس کٹرا من 
طباعه . أفسيكون لعيان فى سياسة الدولة من الأثر ما كان لعمر ؟ ذللث ما 
سیتکشف خلال سحکمه ولال ما بلی من فصول هذا الکتاب . 


+ ¥ 
وقد تايع عبان ول عهده سياسة الرسول والشيخين ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
لعهد قطعه على نه سحين بويع آن بجرى على هذه السيرة. ويتمشل ذلك بوضوح 
فى سياسة” الفتوحات فى عهده . فقد كانت تلك السياسة امتدادا لسياسة عر 
ون کان ما حدذث من انتقاض ', بعض الرلابات وئورة بعضپأ قد حم ع 
عیان آن يسيتّر اليوش لقمعها ولقضاء عليبا . كذلك کان سحا عليه آن يبادر 
إلى تجهيز أسطول السلمين بالشام ومصر ليرد الغيرين على أعقابهم » رغ آن 
مر کان قد ہی عنه إذ لم یکن للعرب عهد بالبحر من قبل . ولعل ما آتاه عیان 
من ذلك ومن مثله ل يكن عخالفة العهد الذى قطعه على نفسه > وإتعا أملته ظروف 
لو آن عمر شھدھا لرآی فیھا مغل رآی عیان وقد فصل الد تور هيكل ى الفصل 

اثالث من الكتاب سياسة عيان هذه با يشمد بذلك ويژيده . 


على أن ما حالف به عمان عمر لم يكن ليثير عليه ألحدا لو آنه اقتصر على 
ما کان اضروريا من الث . إا آنه وولاته -. عيلوا ۽ راع اټساع رقعة 
الإمبراطورية وأزدياد فيا وخحراجها » إلى نوع من الياة م يألفه الاس ۾ کا آنه 
سلكت ف -تولية هؤلاء الولاة وعزفم طريقاً م تكن لرضى الكرة عا . والراجح فى 
هذا الشأن آن عمان آبى عمال عر على ايانم العام الأول من نحلافته إإقاذا 
أوصية سلفه > م انه استہدل ہم غرم : آکثرمم من ذوی قربا ليشن 
ولاءهم » ولو ن ذلك م يکن من سیرة مر فی شی ء : بل إن هذه القرابة كانت 
تکیی عمر آلا یول“ صاحیا حی لا یمم فی نزاهثه . 
وقد وقض الأجل بالدكتور هيكل عند هذا اليد من الببحث فى سيرة عان 
أبن عفان > فلم یتح له أن يتم ما بدأه فى الفصل الإيع من الكتاب من دراسة 
سليكومة عيان وأ اھات الرأی عهده . ویقي لو أن هله الدراسة مث 
لأوضحت من أسباب التنة. ومقدمانبا ما انى بالناس إلى الثورة على اللحليفة 
قله . 

وقد تفضل الأستاذ الدكتور جمال الدين سرور أستاذ التاريخ الإسلای 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة بكتابة الفصل الاير عن نة اة عيان > 
ومثه پېدو. جلا ن الفرقة بدآت تدب قى صفوف المسلمين ف أواحر عهد عبان > 


١ 
ون ساثر الولايات بدأت تعر عن استياتها بشتى الوسائل » وأن تضامن ٠ن بق‎ 


ا 


الدكتور سرور كذللث مرإ جعة صو الكتاب وض ما تقب نته من لوص 
وأحاديث فله أجرل الشكر واتقدير . 
وإذ حى الآن بيتك وبین سیرة ذی النورین عیان بن عفان آذ کر حدیث 
عن رعيته » رجحل راع فى أهله ومسثول عن رعيته > وألرآة راعية ى بیت زوجهاً _ 
ومسئولة عن رعیہا »> وال حادم راع ف مال سیده ومسثول عن رعیته » . 
وفقتا ألله إلى مافه اسر زنه م الول وني افير . 
القاهرة فى ناير سلة ٠۸۹2‏ 


أحمد یکل 


اشاي 


وفص تر اول 
حديث الشورى و بيعة عمان 


كانت شبه جزيرة العرب . أول ما قام الى العرهى داعي إلى الإسلامء 
مقسمة بین فيائل مستقلة بعضپاً عن بعض > متفاوة ف درجات اضر ولد !وة ۽ 
تعیش فی صراع دام ولزأع مستمر »> يحضع کر آرجاہا رخاء لسلطان الفرس آو 
نفودالرو م . فلما اخحتار رسو اله الرفيق الأعلى بعد ثلاث وعشرين سنة من بعثه 
كان نفوذ الفرس ولروم قد تقلص عن شبه الخزيرة » ودحلت القبائل العريية 
فى دين الله أفواجا . واستخلف أبو بكر فحارب العرب الذين ارتدوا عن الإسلام 
ورد ّم إليه ؛ فبدأت الوحدة الدينية ولسياسية تنظ شبه الزيرة . عند ذلك مهد 
أبو بكر لقيام الإمبراطورية الإسلامية بغزو العراق ولشام » لكن الأجل م 
هله ریا یم ما بدأه , ٤‏ 

واستخلن آبو بكر عمر بن اللحطاب فتابعم سياسة الصد بق» فاندفعت جيوش 
ااسلمين من شبه ابحريرة إلى آراضى الإمراطوريتين الفارسية والرومانبة » فقضت 
على الإميراطورية الفارسية وانتزعت من الدولة الرومانية أبرز ااا . وامتدت 
الإمبراطورية الإسلاءية فى عهد عر من الصين شرا إلى ما وراء برقة غربا ء 
ومن حر قزوين ف الشمال إلى بلاد النوبة فى انوب وإشتملت فارس والعراق والشام 
ومصر . بذلاك ضمت الدولة العربية أا متباينة أشد التباين قى كل مقوماما > إذ 
کانت کل آمة مہا تخعلف عن غيرها فى أللغة وا لحتس » والعقيدة والحضارة > ولميئة . 
الاجاعية والبيئة الاقتصادية . ولكن سرعان ما انتشر الإسلام بين هذه الآم › 
وأصبح الدين ابلمديد الرابطة الى تربط بيا كا تجح العرب ى صيغ الأمصار 
الفتوحة بصيخة عربية . 

واثتى قيام الإمبراطورية فى عهد حمر إعقتله . فقد اتر جياته فارسيال › 

1F 


٤ 
ونصرانی من نصارى اليرة. . آما الفارسيان فهما الرمزان > وأبو لؤلؤة فيروز‎ 
غلام الغيرة . وأما التصرانى اليرى فجفينة . وكان الرمزان من قواد الفرس الأين‎ 
هدوا الغزوة الكبرى بالقادسية وانهزمرا فما وقد فر بعدها إلى الأهواز وجعليخير‎ 
ما على قرات المسلمين الى تجاورها فى العراق العربى .وظل ذلك دآبه حى آمر مر‎ 
جنوده بالاسياح ى بلاد فارس » فحاصر المسلمون اطرمزان « تسر » وجاعوا به‎ 
سرا إلى الدينة > وهثاك دار بينه وبين عمر حرار أيقن الأمير الفارسى معه أن‎ 
لا جاة له من القتل إلا أن يسلم : فأسام فأنزله عمر الدينة وفرض له لى دينار‎ 

کل عام . 
ركان فیروز فارسيتًا قاتل المسلمين فى غزوق نہاوند فأسر ثم وقع فى ملك 
رة بن شعبة . ركان نقاشا جار حدادا . ولعل التصل الذى طعن به عمر كان 
من صنع يده »> وله ى جتد فارس هو الذى دعا المؤعرين فاختاروه تتفي 
مۋامرېم 
أما جقيتة فكان من نصاري اليرة ۽ ركان ظبراً لسعد بن مائلث أقدمه إلى 
المديتة للملح الذى كان بينه وبيم ٤۳‏ لذلاث عشب سعد حن قتله عبد الله 
ابن مر بعد مقتل آبیه وکاد يقو م بینہما مالا تحمد عواقبه . 
ذه المؤامرة دلالة يدنا الوادت من بعد . ودلالما أن بعض الام الى 
فعحها امون فى عهد عمر لم تكن راضية عن المصير الذى انمت إليه > ون 
تفوس بعضس آھلھا کانت ثاثرة به . ولدلالة أكثر وصوحاً لان حولاء إلذين 
أتتمروا بعمر فقتل كانوا موضع حمايته بادينة »> ركان رآسهم ارمزان «وضح 
اارضا من عر عنه والعطف عليه » حى كان يستشيره ويجعل له بالدينة مثل 
مکانه بین قومه . آما وقد التمر هم ذلا بعمر فأحرى بغيره من الفرس القيمين 
) فی وطہم محکمهم العرب غيه أن تتأجج الثورة ف صدورم ون بقيت محېوتة 
بقوة السنطان الأجنى المساط على ألبلاد . ' 
وقد کشف مقتل مر فی بلاد العرب نفا عن ظاهرة م تكن لتوجد لوا 


ر (٢‏ الطری + ٣‏ ص ۳۳ ل( طبعة المكشبة التجار ية سنه 474 {. 


LL ۰‏ 
قيام الدولة العربية الإسلامية ؛ هند طعن أبو أؤلؤة مر تول المسلمين الفزع 
إشفاقاً على مصيره »> وجعلوا يفكرون فيمن جلفه إذا قضى الله فيه بقضائه . 
وتحدث قوم إلى عمر فى هذا الأمر وطليوا منهأن يستخلف . وتردد عر بادئ الأمر 
وقال : «إن أستخات فقد استخلف من هو خير مى »> وإن أترك فقد ترله من 
هو خیر می ۲. لکنه خشی بعد [عمال الفکر أن یضطرب الآمر إذا ترکه رسلا 
فقد اشترك العرب جميعاً فى ماربة الفرس والروم وأصيح لكلل قبيلة أن تزع 
لتفسما ما للمهاجرين والأنصار من حق الاشتراك فى ايار الليفة وقد يذهب 
بعضہا ئی ادعاء الى ي ترشح زعيمها لقام الافة . و هذا الادعاء من 
اللعطر على الإمبراطورية الناشئة مالم يفت عر . لدلك لم يلبث أن جعلى اللبلافة 
من بعده شوری ئى ستة بختارون أحدهي ها . وهؤلاء الستة هم : اعمان بن عفانء 
وعلى بن آلى طالب ء ولزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله > وعبد الرحمن بن 
عو ء وسحد بن أ وقأص 4 . 


فما عيسمم :اسيام قال : و لا أجد أحداً احق مهدا الأمر من 
هؤلاء النفر الذين توق رسول اله صلى الله عليه وسلي وهو عليم راض ٠»‏ 
فأيہم استخاعف فهو اللليفة من بعدى » . 


واختيار عمر هؤلاء الستة يقض النظر . فليس بيهم واحد من أنصار المدينة 
وا من غرم من قباثل العرب . بل هم جميعاً من المهاجرين ومن قريش . مح 
ذلك نم پر احتيار مر إيام ثائرة الأتصار ولا ثاثرة غيرهم من العرب الدين قبلا 
أفراجا إلى المدينة بعد فريضة المج وظلوا ما بعد مقتل عمر حى پايعرا خليفته . 
واطمثنان الأنصار وغيرهم من العرب إلى الحتيار عبر هؤلاء الستة يعيد إلى الذاكرة 
٠‏ ما حدث ف سقيفة بى ساعدة إثر وغاة النی » وحین کان چیانه لا يزال ف بيته 
لا بثو ى قبره + فقد أراد الأاتصار أن بكون الأمر لے بعد رسول الله » وکان کرم 
اعتدالا من يقول : ٠‏ منا آمير ومن قريش آمير » . فلماقدم أبو بكر ومر ٠‏ 
وأبوعبيدة إلى السقيفة بجادلون الأنصار فما يطلبونه لأنفسهم كان ما قاله أبوبكر: 
و حن الها -جرون > انم الأنصار > إخحوانتا ف الدين > وشركائنا فى الىء وأنصارنا 


۱۳ 
على العدو . أا ماذ کرم فیکے من خیر فانم لہ ھل » ونم أجدر بالناء من أهل 
الأرض جميعاً ٠‏ فأآما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الى ءن قريش ؛ 
فنا الأمراء ومنكم الوزراء 4 

أصبحت هذه الكلمة دستور الللافة والمكم بين اأسلمین قروا حسوماً مندذ 
قاا بو بكر . لذلاك م یعترض آحد استخلاف ا پکر تمر › ولم عرض أحد 
احتیار مر الشوری بین هذا ای من قر یش » بل اطمأن له الأبصار واطمأن له 
العرب جميعاً » وتركوا للستة أن يحتاروا من بينهم من يرضونه خايفة بلماعة 
السلمين . 

لذا ترك عمر اللملافة الاختيار الشورى ولم يستخلف واحدا بعينه من السة 
الذين عينم متأسيا بأ بكر سحين استخلفه . . ؟ 


مجری بعض الروايات بأن سعد بن زيد بن سمر قال لعمر : « إذك لو شرت 
برجل من اأسلمين اثتمنلث الاس » . فأجاب عمر : و لى قد رأيت من أصصابي 
۔حرصا سیا » . وھذا اواب پشہد بأآنه شی إن هو استخاف واحدا ذاته 
أن يدف احرص غيره إلى منافسته فلا تجتمع كلمة المسلمين فيثور بيليم حلاف 
حشی مغبته . ويرى بعضمم أن حمر م ير واحدآ من الستة آفضل من سائرم » 
فلم ير أن حمل أمام ربه وزر مشورة لا يطمن إلا قلبه كل الاطمثنان . 
آم تراه خحشى حين طعن أن يسرع إليه يتنه قبل أن يمع كلمة المسلمين على 
وأحد مم فرك الأمر للشورى يتمون مالم جد هو فسحة من الوقت لإتمامه . هذه 
کلھا فروض يتعذر على المؤرخ أن يرجح آحدها » وإن وجب أن يضاف إلا 
ماروۍ عن عمر آنه قال : «لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وفلت لر إن 
سال : معت تيلف بقول إئه أمين هذه الأمة . ولو كان سام مول أب سحذيفة 
سیا لاستخلفته وقلت لربی إن سألنی : معت نبيك برل : إن سالا شديد 
اللعب لله تعالی » . أفتعی هذه العبارة آنه كان يفضل آبا عبيدة سالا على الستة 
الذين جعل الشورى فيم »> وأن هؤلاء الستة كاأنوا عنده سواء . . ؟ 


۷ 
على نك تستطيم أن تجد تأويلا حر لتصرف عر ؛ ذلك أنه نم يرد آن 
بلي على أحد هؤلاء الستة عبء اللافة وقد بلا من تقله ما آجهده . روی آذه 
قال لعبد الرحمن بن عوف اول ما فاق من طعنته : « ئی آرید أن أعھد اليف ٠‏ 
قال عبد الرسحمن : «يا أمير المئمتين إن أشرت على" قبلت منك ۲ . خسأله عمر : 
وما ترید » ؟ قال عبد الرحمن : « يا أمير امن نشد الله » أتشير على بذللف ۾ ؟ 
وأجابه مر : « الهم للا ۾ . كات كلمة عبد الرحمن بعد هذه المشورة أن قال : 
و والله لا دحل تی هذا بدا . فقال مر : فھب لی صمتا حى اعھد إل 
التغر الذى توش رسول الله صلل الله عليه وسل وهو عم رأض » . ) 
أا ما یکوت الدافع الذى ملع عر من أن يستخلف وجعله يسمى الشورى 
ليختارها اسحايفة من بیہم فقا دلت الوادث من بحد على صدق رايد . 


فقد إجتمع أصعاب الشورى لأول مامياهي فإذا هى يحتلفون فيقول م 
عید الله بن مر : « أفتؤمسرون وأمير أؤەنىن سى ۲ ؟ وممع حمر هذه ألعبارة فناداهم : 
و أمهلرا ء فان حدث ہی حدث فلیصل بکے صہیب ١‏ ثلاث لیا › م 
ا جمعوا مرک ٤‏ من تأر منک على یر مشورة من المسلمين فاضر بوا عنقه 4 . 
ثم إنه دعا إلبه آبا طلحة الأنصارى وكان من الشجعان العدودين فقال له . 
و يا آبا طلحة . كن ى خسن من قومات الانصار مع هؤلاء التفر آعصاب آلشورى › 
فإنہم فما أحسب سیجتمعون فی پیت حدم فقے على ذلا الہاب بصحابك فلا 
رل أحداً يدحل علہم لا ركهم عض اليوم الثالث حى يسرو حدم . 
الهم آنت خليفبى عيبم 4« ۰ 

قيض عر وآن لاشورى أن جتمعوا ليختاروا أحدم خليفة على المسلمين . 
واجتمعوا وأمروا أبا طلحة الأنصارى أن محجبهم ولم يرضوا أن مجلس الغيرة بن 
شعية وعمرو بن العاص بالباب »بل حصہما سعد بن بى وقاص وآقامهما 
وقال مما : « تريدان أن تقولا حضنا وكنا فى أهل الشورى » . وبدعوا يتشأورون 


4( تاك سبي شتا رای الملل اقداء الرسول غأله . 


۸ 
فا لبثوا أن اشتد بيهم ابلحدل وارتفحت مهم الأصرات ارتفاعا دل أا طلحة 
الأنصارى عل شدة اخحتلافهم > فدحل علہم وقال لم : ونی کتت لأن 

تد اوها احرف می لن تنافسوها . والدى ذهب بنفس تمر لا آزیدک على 
الأيام الثلاثة الى آمرتم » ثم أجلس ف بى فأنظر «اتصنعون » . 

كيف اشتجر الحلاف بين القوم وبلغ هذه الدة وكلهم من كيار صحابة 
رسو الله ومن أسحسن المسلمين إماناً بالله ورسوله ؟ 


لقد رأينا ما شجر من حلاف بين اأهاجرين والأنصار فى سقيفة بى ساعدة 
يسر ع إل تسام الأنصار مح قريش نى الحلافة . وكان أيو بكر يومئذ جالاً 
بین عمر وای عبيدة . فأحذ بيد کل مما وقال لن حوله : « هذا عر وهذا 
أبوعبيدة - فايہما شثم قبايعوا » . وسمع عمر هذا الكلام فقال : ١‏ أبسط يدل 
یا آبا یکر » وبسط آبو بکر يده فبایعه عمر وبایعه أبوعبیدة وبایعه اللاضروكت 
جمیعا حلا سعد بن عيادة زعم الالصار . وأصبح آبو بكر حايفة رسول الله ف 

الدول العربية الإسلامية حى إذا حضرته الوفاة لم جد مشقة ذات بال ف 
جمع كلمة المسلمين على استخلاف عر . 


آم يكن للشورى فى هذين اأوقفين عبرة تسمو بهم على الاختلاف وتدعوم 
لاتاق على من يبايعه المسلمون مهم على اللبلافة ؟ 

والواقع أن الأسحوال الى أحاطت بالشورى كانت ختلفة كل الاختلاف 
عما أحاط باأهاجرين والأنصار يوم السقيفة ء وعا أحاط بالمسلمرن يوم استخلف 
اپو بكر عمر . فیوم توف الله رسوله کانت شبه اب محر يرة ولا تلتے وحدہا » وکانت 
آنباء ااستنیئین ف بى أسد ئى بى حنيفة وق الهن ذائعة يعرفها اأهاجرون 
والأنصار » ركان احرف من انتقاض العرب على الدين المديد وعلى سلطان الدينة 
يساور النفوس » فكان ذللث كله واضح الأثر فى جمع كلمة الجتمعين بالسقيفة . 
وزاد لمهم إسراعا إلى الجاع أن رسول الله كان قد آمر ببعث أسامة بن زيد 
عل راس جیش بواجه الروم > فزادم ذلا تقدير؟ لدقة الموقف وجسامة التبعة 
الي بحملها من قوم فى خحلافة رسول ألله »> ولم يكن اأهاجرون ولا كان الأنصار 


۹ 
قد عرفو يومعذ من إغراء الىء ومن تدفقه على المدينة ما مجعلهم يرون الحلاقة 
مغا للك كان ادل بيمم دارا حول دين الله ونصرته ومن جب أن خضي 
رسول الله ہا . آما ما وراء ذلك من شثون االات وساطانه فلم یکن يدور مواطرهم 
إلا لاما . وكأغا استمسلك الأنصار أول الأمر عحقهم فى الاستتار بالحلافة أو 
بالاشتراك فا لأن المدينة مينم لن المهاجرين طارئون عابهم فا فهم احق 
الاس بولاية' أمرها ود بير شئوہا . فلما ترین هم من محاورات السقيفة أن الأمر 
ليس أمر المدينة وحدها ولكنه أمر الدين الناشى“ آقروا عا لسابقين الأولين إلى 

هذا الدين وإلى #عبة رسول الله من -حق فى نحلافته . 


ویوم استخاف آبو بکر عمر کالت جوش المسلمين بالعراق والشام تأي 
الفرس والروم وتقف مهم موقف المدافع ء ولا يعلم أحد ما يصير إليه الأمر . 
بل لقد تثاقل السلمون عن الذهاب إلى العراق ينصرون الى بن حارثة فيه > 
وأقاموا ثلاثة يام لا يل أحد مهم دعوة عمر فرعا من الفرض وهيبة لي ولیس 
ہل التبعة نىهذا الموقف الدقق هما يتنافس فيه الحنافقسون عاول كل أن يستأثر 
به لنفسه . وتقدير أف بكر دقة هذا ارقف هو الذى دعاه لاستخلاففت ر 
لاه رآه أصلب اعفاد عوداً وأقدرم ‏ على متابعة ساسة لابد لتجاحها من 
صلابة كصلابة عمر وعزم كعزمه . ورضى السلمون خلافة عمر مع علمهم 
رشدته وخلظته ولم يتافسه فى هذه الحلافة أحد لنم كانوا مشفقين من حرب الفرس 
والرو م +تساورم اليشية أن لا يكتب الظفر للمسلمين الذين يواجهونم »> وأن 
يترتب على ذللف من النتائج ما ئى عواقبه. فلما تولى مر مجح ى سياسة التورع 
والفتح فأقام الإمبراطورية الإسلامية وجعل من الأدينة عاصمة العام » ومن بلاد 
المرب الدولة الكبرى ترنو إلما أنظار الأم جميعا من كل صب › وتتدفق 
إلا الأمرال من آرجاء الامبراطورية آکداسا فلا یدری عر آیعدھا عدا آم 
بکیاها کیلا > تیدلت الال غير الحال ولم ببق عجبا أن مختلف‌الشوري ون . 
پشتد پیم اللعلاف یرید کل مہم آن تكون اللافة له . 

و عامل تحر أثار اللملاف > م کان عمق الاثر ف حياة 'الدوة من 
بعد . ذلك هو تنافس القبائل من قريش تناضاً كان قويا واضح الأثر ف 


y+ 
الاهلية » فلما بلعث الى ودعا إلى المساواة وإلى التق وإلى العدل الجرد عن‎ 
اوی كن هذا التنافس ق حياة الرسول » م بدا يظهر عقب فاته ولكن على‎ 
أستجياء . فلما انقضت حخلافة أبى بكر وخلافة عمر ورأى العرب استعلاءهم على‎ 
امرس والروم برزت العصبية للقبيلة كرة رى > وعاد الئاس يل كرون مااكان‎ 
فى الحاهلية من تنافس بین بی هاشم وبي أمية » وما كان لخيرها من القبائل‎ 
. من اأكانة عكة تدعرها جميعا إلى التتابذ رالتناحر‎ 

ويرجع التنافس بین بى هاشم ونی أمية إلى أكر من مائة سنة قبلى مولد 
انى > ققد احتمعحت متاصب الت اسلحرا م كلها إن قصي بن كلاسا ٤‏ 
وأقر آهل مكة بإمارته عليم ف النصف الاو من القرن اللحامس للميلاد . 
وعجز عن الاضطلاع بالأمر جعل إمارة مكة ومناصب البيت ارام لعبد الدأر 
آ کر بيه > ركان بنو عبد مناف أشرف فى قومهم وأعظم مكانة . وكاتوا أر بعة 
عبد شمس وزقل وعاشم والمطلب > واغرتہم قوہم بان آجمعوا على آن پأخذوا 
ما پأیدی بی موم . وأنقسمت قريش لفن : حلف الاطيبين ينصر بى 
عبد متناف »وحلف الأحلاف ينصر بى عبد الدار . تم تداع القوم إلى الصلح› 
فجعلرا لى عبد مناف‌السقاية والرفادة"ء ولبى عبد الدار أللمجابة وأللرأء وإلندوة . 

وکان هاشم كر إحرته فول السقاية وأرفادة . فلما تقدمت په السن يل 
لابن أيه أمية بن عبد شمس آزه قير على منافسته بأن يطعم قریشاً ف موم 
الح مثلما يطعمها هاشم ْ لکنه عجچز فعره ناس بحجزه ء فخر ج إلى اأشام 
فاقام بها عشر سنن . يقو المقریزی : « فكان هذا أول عداوة بین بى هاشم 
وب أمية ۾“ . 

بقيت هذه العداوة يرما الأبناء عن الاآباء . كانت العرب ترم اوأر > 
فإذا اجار العر رجلا أصبح عأمن من أن يعتدى عايه أحد . وكان هذا عرفا 
رما پینهم کل الا حرام م ذللث آذی خرب بن أمية عبد المطلب ب هاشم 


papa 


ار 1 ) السا يه د تدم نام الجا ج = وأارفاأدة ۳ إطعامهم باععبارهم وکیا اا رازوا ثد 3 
( ۴ ) راج کتاب القر یڑى - الدزاع والتخاصم ہین بى آمة وبی ائم ص ۲۲/۲۱ . 


۲۹ 
حى قتله وأخحذ ماله . 

وظل التناقفس متصلا بین بى أمية وبى هاشم . فلماً بعث الى كان 
بو أمية أشذ اناس عدأوة له وثأليباً عليه كانت منأفسمم ۳ هاشم کر 

تجسس سلمان بن حرب والاختس بن شريق وآبو الحكم بن هشام على الرسول 
ثلاث لال فسمعوا من وراء حجاب ما يتلو محمد من القرآن . وذهب الأنحتس 
إلى آی جهل ف بیته وسآله : 

« يا أبا الحكى ما رأيك فیا معت من مد ) ؟ فکان جواب آلی جهل : 
ر ماڏا معت ؟ ! تتازعنا حن وينو عبد ماف الشرف > أطعموا فأطعمتا > وحلرا 
فیحملنا > واعطوا فآعطیتا > حی إذا غاڈینا على الرکب وکنا کفرسی رهان قالوا 
منا نی يأثیه الوجی من السماء فى ندرك مثل هذا ؟ والله لا تمن به أبداً 
ولا" تصدقه » أ . 

ركان آپو سقيان بن حرب بن أمية زعم الذين حاربوا محمداً . كان فلل 
دأبه وحمد بمكة م ظل ذلك دأبه بعد أن هاجر رسول الله إلى المدينة. وحسبك 
أن تذ کر آنه کان على راس قریش ف غروة آحد . فلما انتصرت قریش صأح : 
7 يوم بوم يدر والموعد العام القبل». ركان على رس الأحزاب تى غزوة اللمندق ء 
ركان قبل أحد و بعد اللحندق يحرض على عمد ويدعو إلى قتله ء فلما سار الى 
لفح مكة وحرح أبو سقيان ورأى أنه لا قل لأهل مكة بلقاء المسلمينء 
استجار العباس بن عبد المطلب فأجاره وذهب به إلى ابن أخحيه فسأل رسو الله 
آہا سفیان : اما آن للك أن تعلم آنی رسول اللہ ؟ فکان جواب ایی سفیان : 
«بای أت وأ ما أوصلك وأحتمك وأ كرماك ما هذه فی النفس مہا شىء »۾ '. 

ورای بعد هذا! الحواب أنه مقتول إن م يسام > قأسام فرارا من القتل لاإعاناً 
الله ورسوله »> وبعد الفح أسل أهل مكة جميعا ومن بينهم بثو أمية وكافوا 
کار تايا عددا وأعزها ففرا . 


ا( ١‏ ) تاریخ العلری + ۲ ص ۲۲١‏ ل عليعة التجارية سلة 1۹۳۹ ) ٠‏ 


۲ 
ولقد بنى التعصب للقبيلة آذآ بنضس أبى سقيان بعد إسلامه وإسلام بى أمية 
وإك اعجرته ا الله وقوة الوسلام عن آن دی ما ئی تفس » فلا وی ' 
رسو الله و بویع یو بکر ظن الفرصة ساحة لالقاء بذور الفتنة . روي أنه أقبل 

بعد اجاح البيعة لألى بكر > وهو يقو : 
« والله أ لاری تجا دة للا يتسا ل دم > تاد با إل عك متا ء 
فم آہو پکر من آمو رکے . . أين المستضعفان > أين الأذلان على ولعباس ؟ 
ا يتمشل : 
وا يقم على ضسے راد به . ) 
زلا الأذلان عر الى ولوتد 
وتجمم الروايات الى أوردت هذا الحديث على ان ا علا ایی آن يتابع با قان 
ونه قال له إثلك وادتة ما ردت ذا إلافتنة . وإناك وايله طالا بخیت بالإسلام شرا 
وقال له : «طالا عاديت الإسلام وهاه فلم تضره بذاك شا > إلى وجدت 
ہا بکر ها اهلا » . 


وقد اختلفت الروايات نى موقف آي سفيان من المسلمين بعد بيعة أف بكر. 
فبعض يذهب إلى آنه حسن إسلامه وأنه كان يعض المسلمين بالشام على قتال 
اأروم . وقد يؤيد هذه الرواية أن ابنيه يزيد ومعاوية كانا على رأس اند بالشام ء 
فلما مات يزيد جعل حمر بن الطاب إمارة الشام لعاوية . ويذهب البعض إلى 
أن با سفیان کان یظهر غير ما وطن وأنه کان کهغاً المنافقین » فکان إذا رای 
الروم ظهرت قال : إيه بى الاصفر ! ؛ فإذا كشفهم المسلمون تمثل بقول النعمان 
أبن امرئ القيس بن أوس - أحد ملوك الليرة : 

بنو الأصفر اللوك ملوك السر وم نم ييق مهم مذ كور 
فلما فتح الله على المسلمين ود ٿث الز بير بن العوام ام یٹ آیی سفیان قال : 
فاتله آفله » آباتی إلا نفاقا ٩‏ أو اسنا يرا من بى الأصفر ؟ 


والراجح أن أروإية الأشيرة ما وضعه الدعاة لى العباس من بعد . فليس 
طبيعيا أن يتعصب أبو سفيات لاروم على قرمه العرب وأبتاه على رأس القرات 
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الى تقاتل أأروم . ورا کان من وضح هؤلاء الدعاة كذلك ما رو عن الحسن‎ 
: آن آبا سفيان دحل على عمان بن عفان حين صاأرث الحلافة إليه › فقال له‎ 
۾ قف ارت اليك بعد تم وعدی ۰ قأدرها کألکرة »۽ واجعل آوثأرهاً ای ية ۽‎ 

فصاح به عیان : # ق عی ! 

لكنا إن استطعنا أن رجح كذب الرواية الأو بسبب مغايرما نطق الأحداث 
فلا نستطيع أن رجح كذب الرواية اثانية وقد كان أبو سفيان متعصباً لقومه 

على أن هذا التنافس بين ببى هاشم وبى أمية م نع قوماً من قرابة رسول 
الله الأدنين أن يناصبوه العداوة لأنه طحن ى ديم وعاب ما كان يعبد بام . 
کان عه أبو ب وامرأته سحمالة الحطب يؤذیانه كر ها كان يؤذيه بنو أمية وساثر 
قریش . وب مه آبو طالب على دینه مع منعه النی بکل ما کان له ف مكة من 
جاه وابد . ونما سل عمه حمرة تعصاً لابن آحیه حین رآی آبا جهل یسب شغمداً 
ويۋذیه . ولم یسل عمه العباس حى سار جيش المسلمين لفتح مكة . 

م یکن ذلك من آعمام محمد عجباً يژاخحذهم ماحد به . فللعقائد ساطان 
على النفس مسك الأ كرون معه عن مناقشة ماوجدو عليه آباءهى » لعرفة ما بحتويه 
من حق وما شو به من باطل » والأقاون الذين آنار اللہ بصائرھ ہے الین یدیم اللہ 
إل اق عن بينة ء فلا يتعصبون لباطل مى تنا احق فأضاء آمافم پنوره . ھۇلاء 
لا منعهم عصبية لقبيلة ولا بلحنس ولا لعقيدة عن أن يقبلوا على الحتق مى دعو 
اله فاذا اقتنعوا آمنوا به وأصبحوا من اکر دعاته . کان ذلك شان عبان بن عفان 
وعد الرهن بن عوك وطلحة بن عبيد الك وسعد بن ألى وقاص وز بير بن العام . 
م یکن آحد هؤلاء الصحابة من ہیی هاشم . وکان عمان بن عفان من بى أمية . 
فهو عیان بن عفان ہن ابی العاص بن می بن عبد شمس. وکان اہو بکر اوی 
رجل اسا حون دعاه رسول الله بعد بعله إلى الإسلام . وأذاع بو بكر بين أصحاأيه 
دعوة احق فتابعه هولاء اللحمسة وعیان على راسم ودالوا ى دين الله وامنوا بالله 
ورسوله . وهلاء اللحمسة الذين سيقو إلى الإسلام واستمسکوا به وحارہوا ى سبيله . 
ومات رسول الله وهو عم راض » ه الذين جعل عمر بن الطاب الشورى فيم 
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وجعل معهم على بن‌آبی طالب ابن عم رسول اله وختنه على ابنته فاطمة. ذلا أن 
علا کان ول من اسل من بی هاشم ثم حضرالغزوات كلها مع رسول الله . 

وكاتوا لسبقهم إل الإسلام وصحيم رسول الله ذوى مكانة بين المسلمين . 
ركان لبعضهم برسو الله صلة قرابة أو رح زادتهم قربا من قلوب الناس کان 
على ین ی طالب آقربهم رحماً پرسول الله وأكرهي به صلة . وکان ابن عه 
آھی طالب ہن عبد الطلب ٭ واب طالب هو الذی كفل مدا صبينا بعد وفاة 
جده عبد الططلب »> وهو الذی متعه من قریش بعد بعثه حین پالغت قریش ف 
[يذائه » لذلاك كفل رسرل الله علینًا فی صباه فو بذاك لعمه آى طالب شير وفاء . 
وتام عل ع ابن مه هو الذی جعله ول من سام من الصيان › اسل وا يبلځ 

فلما شب زوجه رسو الله اپته فاطمة فکانت ممه إل أن توفیت بعد اا 

ا ؛ وفاطمة هى أم العسن والصسن اى على . 

بلى الربير بن العام علينا نى القرابة من رسول الله . فأمه صفية أبنة عبد 
اللطلب عمة محمد » وهو ابن العوام بن خويلد شى حديجة آم الؤمنين . وقرابته 
هڌه دفعته فاسل » وهو أبن ست عشرة سنة م م شخلف عن غر وة غراهارسول 
الله > وذلك بعد أن هاجر المجرتين جميعاً إلى الحبشة فراراً إلى الله بدينه من آذى 
قریش . قد بايع رسول الله يوم إسحد على العرب . فلما کان يوم الحندق ندب 
رسو الله من يأتيه بر الألحزاب الدين حاصروا المدينة فانتدب الزبير فقال 
رسول الله : رن لکل نى حواریا وحواری الزبير بن العوام ) . وكانت مع الربير 
إحدى رايات الأهاجرين الثلاث يوم فتح مكة . وكان الربير إلى قوة شكيمته 
وشدة بآسه کر عا فی الناس عزيز؟ علهم . هذا آدناه رسول الله وبادله الحب » فلما 
حط الدور بالدينة جعل له بقيعاً واسعاً وأقطعه غلا . وقد أحبه أبو بكر وتمر ها 
أحبه رسول الله » فأقطعه الصديق ارف › وأقطعه عر العقرق أجمع . 

یکن لعیان پنعفانمٹل هذه القراہة من رسول اللہ فجد ہ آہو العاص ب أمية 
آبن‌عبد شمس بن عبد منافبن‌قصی الد انامس لن » لکنه کات حن رسو الله 


عیابنتيه رقیة وم کلثو مء وکان رسول الله قد زوجهما قبل‌بعثه من ابی عه ایی هب» 
فلما بعث واشحدت عداوة أن هب له آمر آبنيه فسرحا ابی عمد . فتروج عیان . 
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رة » فهاجرت معه اهعجرتين إلى الشةء وبقيت معه إلى ما بعد المجرة إلى ألديئة. 
وقبیل غز وة بدر مرضت فتخاف عهان عن الغزية بإذث رسول الله ريصا ۽ 
فلم ين عا الخريضس فاتت فزوح رسول اللہ عیان آحہا آم کلثوم > فبقیت ممه 
سنوات ٹم ماتت قبل آبہا . قال رسول الله بعرزى عهان: ۾ لو أن لنا ثاللة زوجناك ». 
ذلك بان عبان كان رجلا سالا لينا سن العاشرة كرجا فكان رسول الله 
به عظم ااب ویعرف له فضله ورجحان عقله رصن جاه . 

ولم يڪن صر عیان إن الى هو وحده الذي آدتاه من عمد وحپبه إلى لبه ٤‏ 
بل إنه كان كذلك من السابقين الأولين إلى الإسلام > لم يصده عنه منافسة 
قومه ہیی آمیة بی هاشم . وقد آثار إسلامه عضب قومه عليه . آذه عمه ادکی 
ابن أ العاص بن ية فأوثقه رباطاً وقال له : « تدع دين آبائك إلى دين حدث . 
والله لآ ادعات آبداً حى تدع ما نت عايه » . وکان جواب عمان : و الله لا اده 
بدا ولا آفارقه , ورای عه صلابته ف الق وشدة استسا که په فل ی بدا 
من إرساله . 

واشتد به آذى قومه من بعد فهاجر إلى الحبشة المجرتين جميعا » فلما هاجر 
بعد ذلك إلى المدينة لم يضن على المسلمين بالبذل من ماله الكثير لحونمم + بل 
اشنرك بآوقر نصيب فى جهيز جيش العسرة إلى تبولك» واشترى بعر رومة من مودى 
لیشرب مما المسلمون وجعل رشاءه فنہا کرشاء واحد مہم . وکان رسول الله قد بعله 
سضراً زی قریش عام دی . فلما طا مکثه عندهم وظن السلمون آنه قتل بایع 
رسو الله أصحابه بيعة الرضوات لقتال قر يش ۲ء وضرب بإحدى كفيه على الاشری 
بيعة لعان کأنه عحضر ا حدث . ركان عیان كاتا من كتاب الوحي . لا جرم »> 
وذاث قر به من رسول اله أن قد کان له بين المسلمين حظوة ومقام كرم . 

اما سعد بن آل وقاص فکان من بی زشرة أحوال التى ۽ هو سعد بن مالف 
ابن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب . فهو قرشی زهری . وآمه ھی بت 
سفيان بن أمية . وقي بنت أب سفيان بن آمية . وكان سعد من أسبق الناس إلى 
الإسلام . اسل وهو ابن سبع عشرة سنة › وکان ذا مال ونعمة پرتدى اسر ويلہس 


١ (‏ ) قال ات تال عن حذه البيعة : ( لقد رضى اله عن الؤينين إذ يبايعوتك تست الشجج) 
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ی يده خاتماً من ذهب ٠‏ شبد مع رسول الله الوقائع كلها »> ووقف إلى جانبه 
ودافع عئه يوم أحد حين ولى الئاس" . وكان له من مواقف البطولة والإقدام ما جعل 
السلمين جمعون على احتياره لواجهة الفرس نى القادسية بعد نكبة أي عبيد بن 
مسعود الاق فى غروة القرقس . وكان لسبقه إل الإأسلام ولشدة تعلقه بالنى ولبطولته 
وإقدامه من أحب الناس إلى رسول الله وأقر بهم إلى قلبه . لذللث كان ما قاله ا#عمربن 
الطاب يوم ولاه إمارة اليش الذاهب إلى القادسية : ٠‏ ياسعد» سعد بو وهتيسب : 
لا یغرنلی من الله أن قیلی حال رسول الله صلی الله عليه وسل وصاحبه فإن أله عز 
وجل لا مجو السي“ بالسي“ » ولكنه بحو السي” باعسن » ليس بين الله وبين 
أحد نسب إلا بطاعته › فالناس شريغهم ووضيعهم ف ذات الله سواء » الله ربهم 
ا عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة » فائظر الأمر الذى رأيت 
الى صل الله عليه وسلم منذ بحث زل أن فارقنا بازمه فالزمه > قإنه الأمر ۽ ”° . 
ركان عبد الرحمن ہن عوف سعد بن أب وقاص قرشيا زهرياا من أخوال 
رسو ألله . هو عبد الأرحمن بن عوف بن عيد اخارث بن زهرة بن كلاب ¿ 
وأمه ألشفاء بتت عرف بن عد اعأرت بن زهرة بن كلاب » وهي لذللك وثيمة ألقر بى 
من أبيه. ركان عبد الرحمن صہراً لعیان بن عفان وأبن عي سعد بن آرقاص . کان 
منذ نشأته تاجراً أمينا زادت أمانته رب جارته وجعلته موضع الثقة من الناس جميعاًء 
وموضح الثقة من رسول الله منذ دحل ى دين الله مع السابقين والأولين حى كان 
رسول اللہ قول عنه : « آمین فى الأرض آمین تى الساء ۾ ۳ . لا هاجر إلى 
الدينة نزل على سعد بن الر بيع انز رجى فقال له سعد : هذا ما لى فأئا أقامه > ولل 
زوجتان فأئا أنرل إل عن إحداها . قال عبد الرحمن : بأرلك الله لك بى مالك 
وق زوجك › ولکن إذا أصبحت فدلوش على سوقک »> فدلو ٤‏ فخرج إلا فرجح 
رحا » تم لم یزل بعد ذالث یتجر ویزداد رجه حى کان عند وفاته من كبر المسلمین 
مالا . وکان رسو الله یڑثرہ بصحبته › کیا کان یشیر عل ایی بکر ور . رکان 
لأمانته ورفقه عظى من ثقة أهل الرأی وطمأئينہم ما جعل الکثر ون برشحونه 

للسخلاافة ‏ بعد مر . 
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ركان طلحة بن عبد الله من بی تم بن مرة قبيلة ابی بکر . فھو أبن عیان 
ابن مر بن كعب بن تم بن مرة . وآمه الصعبة بنت عبيد الله اللعضرى» وأم الصبة 
عائشة بنت وهب پن عبد الدار بن قصى بن كلاب . ركان طلحة تاجراً يذهب فى 
رحلى الشتاء الصيف إل الين ول الشأم . ركان بعد من حکماء قریش ومن أ کار 
آهل مكة شجاعة وكرم » فما بعث الى وأسأم أو بكر كان طلحة أو من جاء إلى 
الصدق وذهب معه إل الى وأعلن إله إسلامه . عاد پوما بعذ رحلته إل الشام‌فد كر 
إلى النى أن آهل المدينة ينتظرون هجرته إلبم . فلما استقر السلمون بالمدينةوبدأت 
الغر وات كان طلحة ف مقدمة الذين اشرکوا فا . بعثه رسو الله تعر ف آخبار ای 
سفان‌قبیل غر وة بدر .وا أصیب رول الله ى أحد وقف طلحة إلى جانبه ركان من أشد 
داقن عنه سح آصابته‌جراحات کادت تقضى عايه. و بعد غزوة توك آمر رسول الله 
طلسة فأحرق بیٹ سویام الہودی آلذی اذه التافقوب “هيم للدس بين ألسلمين . 
وعلل أثر وفاة رسو الله اعتزل طلحة مع على بن آى طالب والز بير بن العوام ى 
بيت فاطمة فلم بحضر اجتاع أ بكر ور وآ عبيدة فى سقيفة بى ساعدة . ود 
بویع أبى يكر بالملافة ووقف نى وجه الرتدين ولذين منعو الزكاة كان طلحة رج 
على والزبير على حراسة المدينة . م إن اللعليفة استبقاه بعد ذلك إلى جانبه ج 
الشيرين عليه أمثال عر وعان وعلى وعبد الرحمن بن عوفء وغيره امن كبار 
الصحابة والسابقين إلى الإسلام . رکان طلحة ممن عارضوا آبا بکر ی ‌استخلاض عر 
حن کان الصديق فى مرضه الأخير . ذهب إليه ى جماعة من‌المسلمين وقال له : 
و استخافت على الاس عر وقد ریت ما يل الناس منه وأنت ممه فكيف به 
ذا حلا بهم وأنت لاق وبك . فخضب آبو بكر وصاح ی طلحة : آبا لله خرفی ‏ ؟ 
إذا لقيت رى فسائلنى قلت استخلفت على أملك خير آهلك ب . 


ولم يخير رأى طلحة نى عبر من مكانته عند الفاروق بعد استخلافه . فقد !فى 
بامدينة یشیر علیہ کا کان یشیر على أب بكر . فلما طعن عمر جعل طلحة ف 
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الشورى رغم غيابه عن الماينة » ثم قال بلحماعة الشورى : انتظروا اكم طلبحة‎ 
ثلاثة آيام فإن -جاء و إلا قاقضرا آمرکم‎ 

ما ولام هم الرجال الذين اختارم عر للشورى ٠‏ وهذه صانم برسول الله 
ومواقفهم معه فيض اشتد اللالاف بيهم لأول ما اجتمعوا يختارون حدم ف 
الللافة حى يقول شم ہو طلحة الأتصاری : د آنا كنت لان تدافعوها أحوف 
مي لان تتافسوها » . سقنا من الاعتبارات ما يشد بأن الحلافة أصيحت بعد 
انفساح رقعة الإمبراطورية ماربا يطمع فيه الطامع . وة إعتبار حر أدى إلى 
شدة اللملاف وان طبع آن يؤدى إلى هذه الشدة ؛ فقد كانت العرب تحجم 
عن استخلاف بی هاشم عخافة أن تجتمع النبوة واللحلافة ى بيجم »> فيجتمع م 
بذك سلطان الدين وسلطان الدنيا > فلا تطلمع بعد ذلك قبيلة غيرهم ی أن بکون 
ها بحظ نى الحلافة . وكافت المرب تحشى استخلاف بى آمية لاهم كاتوا 
کر قريش عدداً وأعزها ففرا » فإذا آلت اللعلافة إلهم لم يكن يسيراً بعد ذلك 
دفعھم عا . قرأی بنو هاش وبنو أمية فى موق العرب مهم ظلما لا مسوغ له ۰ 
ورأی كل من البيتين أن يعمل لرفع هذا اللحطر ابمحائر بآن يسعى إلى اللعلافة 
ويلتمس الوسيلة ليكون اللليفة من بين أبناته . أما وعمان وعلى” فى الشورى فالقرصة 
هذا السعى ساحة ومن سوء السياسة أن تضيع . 

على آن ما بین بی هاشم وب أمية من تنافس قدم حال بینہما وبين إعلان 
ما تكته صدور رجاهما للناس . وأعامما اختيار عمر جماعة الشورى على ستر هذا 
انون ف الصسدور » وإن کشت احختلاف الشوری وما انى إليه آرم عن 
الخثر مته . 

م يكن العياس بن عيد المطلب عم النبى يطمع تى اللملافة لنفسه . فهو ل يكن 
من السابقين إل الإسلام» بل کان آدأى لن يكون من مسلمة الفح . فقد اسل جين 
کان جیش رسو الله معد | لقح مکة . ولکنه کان من أ کر بی هاش ۔حکمة ومن 
اشد حرصا على أن تکرن اللافة نی بیت النی . روی آنه قال لعل بن أب طالب 
حین می عمر الشوری : « لا تدحل معهم » . وأجابه على" : « إنى أكره اللحلاف» . 
فکان رد العباس ١:‏ ذا ثری ما یکره » . 


۹ 
وکات عمر قد قال الشورى : إن رضى للاثة رجلا مم ولائة رجلا مهم 
فحکموا عبد الله بن حمر > فأی الفریقین حکم له فلییختاروا رجلا مهم > فان ۾ 
برضو حك عبد الله بن مر فكونوا مح الذين فهم عبد الرحمن بن عوف . فلما 
”معهما على حرج فليى عمه العباس غقال له على" : عدلت عتا . فقال العيأاس : 
وما عاملث ؟ فقال عل : قرن بی عمان وقال کونوا مع الا کر فن رضی رجلان رجلا 
ورجلان رجلا فكووا مع الذين فم عبد الرحمن بن عوف > فسعد لا نالف 
اين مه عبد الرحمن » وعبد الرحمن صر عيان لا مختلفان > فيوليما عبد الريحمن 
عمان » او يرلا عمان عبد الرحمن »> فلو کان الاحران معی ل پنفعانی بل آئی 
رجو إلا اندها . 


فلا سمع العباس قول عل آجابه ی شیء من اشدة j:‏ ل أدفعك بی شىء 
إلا رجحت إل مستأخحرا با أ كره » أشرت عليك عند وقاة رول الله صلى أله عليه 
وسار أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت ليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر 
فأبيت » وأشرت عليك حين ساك عمر ف الشورى ألا تدحل معهم فأبيت» احفظ 
عى وإحدة » كلما عرض عليك القوم فقل: لا » إلا أن يلوك . واحذر هلاء 
الرهط فم لا برحو يدفعونتا عن هذا الأمر حى يقوم لنا به غيرنا »> وأم الله 
لا ناله إلا بشر لا يتقح معه حير » . ٤‏ 


وم يكن بنو أمية أقل من بى هاشم حرصاً على أن تكون إالملافة فيم . 
فلما حان دفن عمر فحمل جمانه إل مسجد الئى ليصل عليه أقل عيان بن عفان 
وعلی بن ابی طالب وکل یرید أن یتقدم صاحبہ هذه الصلاة فلما رآهم عبد الرحمن 
أبن عوف على هذه الال قال : إن هذا مر ألرص على ألإمارة . لقد علمعا 
ماهذا إليكما » ولقد أمربه غيركا . تقدم يا صهيب فصلل عليه" . 

احتلف آهل الشورى وارتفعت مهم الأصوات فدخحل عليم أبوطلحة وقال لم : 
آنا ګنت لان تدافعوها انحرف می لان تنافسوها » للا ؤلذی ذهب بنفس عر 


١ (‏ ) هذه رواية ابن سعد فى الطبقات . وف رواية الطبرى أت عبد الرحمن بن عيف قال 
ا أحرصكما عل الإامارة أما علمم أن أمير الؤيتين قال : ليصل صهيب بالناس »> فتقدم صهيب رصل 
عليه وکر ارپا . ( اللری + ۲ ص د۲۹) . 


٣ +‏ 
ل آزیدکے على الأيام الثلاثة ایی متم » م آجلس تى بى فأنظر ما تصنعون . 
م ذلك ظل الااف متصل إ دة وما کاوا 4 رواية و يومين کاأملین ف 
رواية أعرى . وخحثى عبد الرحمن بن عرف تفاقمه وما يؤدى إليه هذا التفاقم 
من تائ شی عواقما > قال للمجتمعين : ١‏ آیک خر ج مما ففسه ویتقلدها 
على أن يوليما أمضاكى » . ونظر إثيه القوم وقد تولتيم الدهشة . فأى كلام هذا ؟ ! 
ee]‏ بتذازعون آشد النراع يريد كل آن تكن الحلافة له . فكیف يريد عبد الرن 
أن پنزل أحدھی عن مطمعه لیکون حکماً بیہم یرما آو یومین ج م لا پکون له 


لكن دهشتهم لم تطل مداها ؛ فقد أسرع عبد الرحمن فقال : « قأنا أخخلع مما » . 
وأسرع عمان فأجابه : « آنا ول من رضى » . وقال سعد والز بير : ١‏ قد رضينا ٠‏ . 
ولذ کان طلحة غائباً فلم يبق إلا آن یصرح عل“ بن ابی طالب عن رآیه . لکن 
عليا بى ساكتا لايقبل ولا يرفض . فلعله ظن هذا الصنيع من عبد الرحمن خحدعة 
آراد بہا أن مهد الطريق لتولية صہره عان › فسکت يفكر فيا يفسد به هذه 
اللدعة . لكن عيد الرحمن ل بمهله ليدبر الرآى فى نفسه بل سأله : « ما تقول 
یا ابا اسن » ؟ وآبدی على ریبته ی صنيع ابن عوف بقوله : « أعطى موقا › 
لتؤئرن الىق ولا تتبع اوی » ولا خص ذا رح > ولا تارا الأمة نصسحا ۾ 
فسارع عبد الرحمن فأجاب ئی غیر تردد : أعطونی مواٹیقکم علی آن تکونوا ہی 
على من بدّل وغیتّر > وان ترضوا من اخترت لک »> وعلی" میثاق الله آن لا احص 
ذا رح لرحمه » ولا آلو المسدمين نصحاً ۲ . 

آی داع دعا عبد الرحمن لأن يسلك هذا امالك ؟ لقد كان يعلى أن 
كثيرين من المسلمين يرشحونه للخلافة > وآن العرب كانت ترضاه مطمئنة 
لسابقته » ولتظل الحلافة بعيدة عن بى هاش وبي أمية . أفكان صادق الرغية 
عن تو اللحلافة مذ کاشغه عمر رغبته ی أن يعهد إليه ؟ ما باله إذاً قبل أن 
یکون تى الشورى » وما له نم تنح منذ اللحظة الأول عن الاشتراك مع هايا ؟ 
يذهب الؤرخون السلمون إل آنه م یکن يرفض آن یکون ق الذین توق رسول الت 
وهو عهم راض »> وآن رغبته عن الحلافة کان ميسوراً حقيقها مع وجوده فيمن 


۳١ 
اختارهى عر . وهذا حعيح . وبذهب بعض المستشرقین إلى آنه آراد ن پنخلع‎ 
من الرشيح وأن عل تولية الحليفة لنفسه ليول صبره عبان » ويحتجون لذلك‎ 
وعبد الرخن صر عيان لاغتلفان ء فيولى أحدها‎ ١ : بقول على لعمه العياس‎ 
الآحر » . بل إن جماعة مهم ليسرفوا فى الظن فيزعمون أن عبد الرمن نم يكن‎ 
بحسب أن يطول العمر بعيان وكان يومثذ قد باخ السبعين وآن أعباء الحلافة كانت‎ 
لا شلث تبيضه ء وأنه عند ذلك بستخلف عيد الرخمن لا عالة . وهنا الإسراف‎ 
ى المظنة لا مسوغ له ء فعيد الرحن كان مؤمنا صادق الإعان » يعلم أن لكل أجل‎ 
كتاباً . فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأحرون . أما صبره لعبان وما‎ 
قد بمیل ذات به إل إیثار این عفان على على فاستنتاج قد یغری بتصدیقه ماحدث‎ 
بالفحل من ثولية عبد الرحمن عمان » لکنه لا يعدو أن یکون استنتاجاً قد یشوه‎ 
الحطاً . ولطريقة الى اتبعها عبد الحمن نى اخحتيار اللليفة لا تجعل هذا‎ 
. الاستنتاح علا‎ 


ققد كان عبد الرحن يعم أن عايا ومان ها الجنافسان الأساسيان ء 
ولذلك سى صر الرشيح فما . وأو ما صنع من ذلك إن خلا بعلل 
وقال له : « تقو إنك أحق من حضر بالآمر لقرأبتك سابقتك يحسن أثرك 
ى الدين »> ولم تبعد » ولكن أرأيٽ لو صرف هذا الأمر عك فلم نحضر 
من کنت تری من لاء الرمط أحق بالأمر ؟» فأجابه على : عيان . م إنه 
حلا بیان وقال له : « تغول شيخ من بی عید متاف » وص ر سول الله صل الله عليه 
وسلم وأبن عمه » لى سابقة وفضل وم تبعد » فلم يصرف هذا الأمر عى ؟ ولكن 
لو لم تحضر »> أى هؤلاء الرمط تراه أحق به ؟ » وأجابه عمان : على" . وكان 
عبد الرحمن قد طلب إلى الشورى أن يفوض ثلاثة مهم مام من حق فى ولاية 
الأمر إلى ثلاثة : ففوض الزبير ماله من حق قيا إلى على“ وجعل سعد حه إلى 
عيك الرسحمن ؛ ورك سحق طليحة لعإان . أما وقد حلع عبد الرحمن نفسه فقد 
انغصرالترشیح فی على وعیان › وأصبح الأمر ی اخیار آحدھا معلا ق 
علق عبد الرحمن . 

آتراه یستخیر الله و یقضی بیہما ہما آفضل فیولیه ؟ لقد کان ی حل من أن 
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يفعل آن أعطى القرم ميثاقه وأحذ مہم ميثاقهم . لكنه خشى إن هو استقل برأيه 
أن لا تقره عليه كثرة المسلمين الذين اجتمعوا بالمدينة من أنحاء الإمبراطورية 
الإسلامية الختلفة بعد ما أدوا فريضة احج م أمسكهم مقتل عمر ى انتظار ما تسفر 
عرنه الشوری . ذلك جعل لی آصعاب رسول الله ومن واف المدينة من أمراء الأجناد 
ور قوس إنتاس يسآم جميماً : متی وفرادی ¢ تمعن ومرن س وعااانية > 
حى جد ى أفضل الرجلين فروليه . 


يمم المؤرخون على أن مشاورات عبد الرهن أسفرت عن كرة تشبه الإجماع 
ی ضف عمان › لكہم لفون ى الأسباب الى جمعت هذه الكرة حوله . 
يقو بعضم إن الناس مالوا إلى رجل لا يكون كعمر بطشا وشدة وانصرافاً عن 
الدتيا وصرفًا للناس عنما » وإن عمان كان هذا الرجل وم يكنه على" . لذئك 
رغبوا عن آبن آبى طالب عافة أن حملهم على ماکان مر حملهم عليه 
ويذهب البعض إلى أن مشاورات عبد الرحن استمرت يومون ولیلتین »> کان بتو 
هاشم و پنو أمية يقوم كل مما أئناءها بالدعاية لصاحبه . وإذ كان بنو 
أمية أ كير عدداً وأوفر مالا وأسخى يدا فقد طغت دعايهم على دعاية الماشميين 
ومالت بالكرة الكبرى إلى ناحية عمان . فإذا صح هذا فلعل الدعاية الأموية 
قامت على أن الأمر إذا آل لصاحم وسم على الئاس وتركهم ينعمون عا 
تدرہ مغالم الفتح من اسباب التاع وم یہطش بہم بطش عمر . وف رأى 
ثالث آن الاس رأوا عان تاهز السبعين أو جاوزها وم يكن على قد باغ 
الستين ٠‏ وذكروا صحية عمات لرسول الله ومواقفه مته » م رأوا نحلافته غير 
مائعة عليا آن يكرن الليغة من بعده » فكان عطفهم على شیخوخته وتقدیرم 
ماضیه سبب؛ میاهم [لیه واخحتیارهم لياه . 

ويا ما صح من هذه الأسباب فقد كانت الكرة الى تشبه الإجماع واضحة 
ق صف عبان » مع ذلك حشی عبد الرحمن ہن عرف آن یمه آنصار علٰی إن 
هو أعان هذه النتيجة > فذهب إلى دار أبن أخحته اأسور بن عرمة فأيقطه » وقد 

مضى أ كير الليل من تلات الليلة الأنحرة الى فرضما عمر لاختيار أمير المؤہئين › 
وطلب إليه أن يدعو له علا وعيان : فلما أقبلاقال هما : إن سألت الناس فلم 


۳ 


اجدهم يعدلون بكما أحدا » تم أذ المهد على كل مهما لن ولاه ليعدان » 
ون وى عايه ليسمعن وليطيعن . 


ونحر ح ہما إلى المسجد نى الصبح بعد أن نودى فى الناس أن الصلاة جامعة 
فلما تم جمع الناس صعد عبد الرحمن النبر غدعا دعاء طريلا م قال : « أا 
الاس » إن الناس قد أحبو! ن يلحق أهل الأمصار بأمصارم وقد علموا من 
آمیرهم » . قال سعید بن زید وهو نى عله : إنا نرالك ها هلا . وأجابه عبد الرحمن : 
شيروا! على بغير هذا . وأشار عمار بن ياسر والمقداد بن عمر بعلل > وأشار عيدالل 
أبن آی سرج وعد الله بن ای ربيعة بعهان . وأدى أختلاف اثر بين إلى تشاع 
بین عمار وابن آی سرح . وحشی سعد بن أن وقاص آن تد اللحلاف وتثوار ثارت » . 
فصاح : باعيد الرحمن أفرغ قبل أن يفتنن الئاس ! قال عبد الرحمن إن قد 
نظرت وشاورت فلا تجعلن' آیہا الرهط .على آنفسكم سبيلا . 


لمح الان عبد الرحمن بن عوف وهو بمجلسه على المنبر والمسلموت من حوله 
قد امتلاً بهم فراع المسجد فلا يفوتى شىء من مارات ابد البادية على وجهه . 
إنه عزم أن يجعل اللحلافة لان وأن يدعو الناس لبيعته . أتراهم يسارعوث إلى تلبية 
دعوته ؟ آم ينقسمون ور ی بم ماجرى منذ هنيهة بين عار بن ياسر وعيد اله 
ابن ای سر ح؟ لن حدث هذا الأمر وافتن الداس لتكونن الطامة الكبر ى » ولتصيحن 
الديتة مسرا لاضطراب يستطير شره . فكثرة الناس عبياد لأهرام تاقعهم » . 
وهم يضحون نى سبياها بأمن الدولة وسلامتها . لكن التردد نى تولية الحايفة لايحسم 
الشر ولاحنب السلمين الفتنة بل هو أدعى إلى قيامها وإلى اشتدادها . لذا دعا 
عبد الرحمن عليًا فأحذ بيده » وقال له : هل آنت میایعی لتعملن بکتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الليفتين من بعده . فأجابه على : ١‏ آرجو آن أنعل وال 
عبلخ علمی وطاقی » . وأرسل عبد الرحمن يده ودعا عیان وأخحذه بيده وقال له : 
و هل آنت مایعی لتعملن بکتاب أله وسنة رسيله وسيرة اللحليفتين من يعده . 
يأجابه عان ٠‏ و الهم تم . قرقع عبد الرحمن رأسه إلى سقض السجد ويده 


فی ید عیان وقالى ثلائا : « اللهم اسمح واشهد ۲ . م قال : الهم إثى قد حلعت 
عات بن عفلت 
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ما فى رقبى من ذلك › وجعلته فى رقبة عمان » »> وبايعه . عند فلك آقبل من 
بالسجد بترا حمون بپایعون عیات . 

تختلف الروايات فى موف على من بيعة عثان ء ولكنها تجمع على أن اناس 
أقبلوا على بيعة اللحليفة الشيخ آفواجا » م يتخلف منم أحد ولم يعترض أحد . 
آفکان ذلك حبا مهم لمان ؟ آم اغتياطا بالفراغ من آمر خطير فى حياة الدولة ن¿ 
یکن من الفراغ منه بد ؟ فقد كان الرجال الستة موضع إجلال المسلمين وإ كبارهم . بل 
لقد نسب إلى على“ آنه قال بعد بيعة عمان : « إن الناس تنظر إلى قریشوقریش 
تنظر إل بیہا فقو إن ول علیکم بنو هاشم م تخرج مہم آبداً »> وماکانت 
ی قریش تداولتموها بینکے » لذلك لم ير عدول عبد الرحمن بن عوك عن 
على بن أب طالب ثائرة » بل قابل التاس خلافة عيان مقابلة رضا واطمثنان . 

آما على بن آنی طالب فتختلف الرؤيات ف موقفه من عيان اختلافا يتعذر 
مه ترجیحج إحداها روی ابن سعد بإستاد آن أول من بايع عيان عبد اأرحمن 
این عوٹ تم على بن آیی طالب . وروی بستاد آحر آن علا بایع عیان اول الناس 
م تتاب الناس فبايعوه . وروى أبن كثر آن عبد الرحمن بن عوف قعد على لبر 
مقعد النى > وأجلس عمان بعد أن بايعه على الدرجة الثانية . وجاء إليه الناس 
پبایعونه وبایعه على ین أ طالب أولا » ويقال آخرا . ويسوق الطبرى رويتين 
تدلان على آن اختیار عبان ترك فی نةس عل آثرا ميقا . آما الأول فتذهب إلى 
آنه لا آقبل التاس يبايعرت عمان بعد أن بأيعه عبد الرحمن > تلكا على > 
فقال عبد الرحمن : ( ومن نکث فما پنکٹ عل نفسه > ومن اوش عا عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) . فرجع على يشق الناسحى بايع وهو يقول : 
حدعة أا حدعة ! أآما الرواية الثانية فتجرى بأنه ها بايع عبد الرحمن عبان 
قال له عل : حورته بو دهر » ليس هذا أول يوم تظاهرم فيه علینا » فصر 
جميل وله الستعان على ماتصفون » وله ماوليت عمان إلا ليرد الأمر إليك . 
والله كل يوم هو نى شأن » . وأجاب عبد الرحمن : «ياعلل لاتجعل على 
نفسك سيلا » فنى قد نظرت وشاورت اناس فإذا هي لايعدلون بعمان» . 
ور ج على وهو يقول : « سييلغ الكتاب أجله » . 
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یشیر ابن کر إلى روایی الطبری هاتین فیقول : دوا یذ کر کثیر من 

المؤرحين كاين جرير فغيره من رجال لايعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن : 

و خحدصتى ٠‏ وإنك إا وليته لأنه صهرك ولیشاورلة کل يوم ی شاأنه » » ونه 

تلكا حى قال له عبد الرحمن : فن نكث فاا يكت على نفسه . إلى الحر 

الآية » إلى غير ذلك من الأخبار الحالفة لا ثبت فى الصحاح فهى مردودة على 
قأئلما وفاعلما وال عل » . 


يتعذر ترجيح إحدى هله الرويات . ويغلب على القن أن الكثير ما 
وضع من بعد دعاية لأغراض سياسية . من ذلك مافسر به ألطبرى قول على بن 
ان طالي : دة وأا تلح جة وذلاك جن دعاه عيد الرحمن بن عورف 
لبيعة عثان یی لاینکث على نفسه . فقد ذكر ابن جرير آن عرو بن العاص 
ی علا ئی یال الشورى فقال له : « إن عبد الرحمن رجل مجتهد وإنه ماأعطيته 
العزعة كان أزهد له فياك ولكن بهد ولطاقة فإنه أرغب له منك ٠‏ › م لى 
عهان فقال له : « إن عبد الرحمن رجل جد فيس وله يبايعك إلا بالعزعة 
فأقبل ٭ . ولست أشلك ى أن هذه الرواية نسجت بعد إلذى كان بين على 
وترو 4ن العاص عند العلااف مع معاوية . فلم یکن مرو کارها عبان حين مقتل 
الفاروق . وزن طائفة من الروؤيات لتجرى يأآن عبان عزل مرا عن مصر بعد قليل 
من توليته . والإجماع منعقد على أن عبان استعان بعمرو حين هاج الروم 
الإسكندرية » فلما انتصرأبن العاص أراد عات أن جعله آميرا على جند مصر 
بقاء عید الله بن أف سرح الا عليما وصاحب خحراجها فرفض عبرو وقال : 
آنا إذآ اسك البقرة بقرنہا وآححر علا ! ۾ م عاد إلى مکة وب بها حى انفم 
إلى معاوية ف خلاقه مع على . وهنا کله يشهد بان عمراً وعمان حین الشوری كان 
عل وفاق يدعو عمرولخدعة على . وهو لذلك يقطح يان إلر واية الى أوردها الطبرى 
تعلياا لقرل على : « خدعة وأا حدعة » » منقوضة من أساسها . 

وأعتقد كذلك أن ما أورد من الألفاظ على لسان على آوعبد ارحمن بن عو 
أو غیرها دی إلى أن بكرن موضوعا عبر به واضموه عما أقتنع بعضهم بانه حدٿ » 
وما راد يعض يم به الدعاية السياسية لخرس بذاته . ولست آرید الإسهاب ى 
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الإبانة عن امحجة الى تدعو هذا الاعتقاد . وحسى أن أشير إل مأذكره‎ 
جامعو الحديث عڻ الى صل الله عليه وسلم آنه نم يصح عندهم عشر معشار‎ 
ماروی م مته . وروية عبارات بالقاظها عن على بن ی طالب أو عبد الرحمن بن‎ 
عو أو غيرهما أدعى إل التمحيص . فاإنما دوا المؤرحون بعد أن مرت عشرات‎ 
الستين على الرادث الى رووها وبعد أن لعيت الدعارات السباسية دوراً حطر‎ 
ف حياة الدولة الإساامية . لاعجب وذلك هو الشأن أن يدونوا ألفاظاً تعر عن‎ 

مشاعر اصحاما ون م تکن هذه لالاز قد صدربت عم بذاہا . 


لكن نة أمرين لاريبة عندى فى صسحتهما : أومما أن عليا وبى هاشم م 
تسرح تفوسهم لبيعة عمان بحسجة آنيم أهل یت النی فإذ! لقت الليلافة مقالدها 
لهم م تخرج مهم أبداً. ۰ 

الأمر التائى. أن الكرة الكبرى من المسلمين استرالحت لبيعة عيان وأقبلت 
عليما راضية مطمئنة. فليس مهم من ذكر حين البيعة أن عمان من ؛ ی آميةء 
آو ذكر عداوة بى أمية لرسول الله ومنافستم القديمة لى هان شم وتخافهم عن 
انحو ق الإسلام حى فحت مڪة اباسا ans‏ عن مقأومة الل بل 
ذ کرو جمیعاً سيق الحليفة الشيخ إلى الإسلام > ووقرفه فى جانب رسو أل 
وإحسانه معاملة زوجتيه رقية وأم كلثوم وهجرته إلى ايشة وإلى المدينة وبذله عن 
سعة لتصرة دين أله والؤمئين به . روى أن طلحة بن عبيد الله قدم الديئة غداة 
بيعة عيان . فلما دعي لابيعة له قال : اکل قریش راض به ؟ قیل : نمم ۔ وذهب 
إلى عمان فسأله : أكل الناس بايعرك ؟ وأجابه عان : نمي , قال طلحة : قد 
رضيت > لاأرغب عا قد اجتمعوا عليه » وبايعه . ولقب تمت بيعة عیان فى جو من 
التغاؤل وسن الرجاء بى المستقبل . غلما فرغ الاس مها بدأ من جاعءوا بعد الج 
إل ألديتة يتصرفون عا إلى مواطېم بالعرآق وفارس وبالشام ومصر ء وکل 
پرجو أن يز يده الله سعة من فضله . 


SEY‏ رادت الأمور سرا الیل وحری اناس ق مالوت يان ْ وات 
لحان أن يضطلع بأعباء الحلافة يصرف أمورها على نحو يتفق مح ماجبل عليه من 
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دماثة ف الطبح ورقة تى الحلق وصدق فى اللإجان وتجرد للخير » وأن وجه ٠رقغاً‏ 
ختلف عن موقف عمر ٤‏ وعن موقف آھی بکر یوم اضطلع کل مما بعبء 
الحلاقة » وتاج ى مواجهته إلى لرن جديد من السياسة وفق عيان إليه توفيعا 
ظاهراً أو الأمر ء م جز تدم اسن وعجر ته الألحداتث فل خسن تدبیره 


امل دان 
عاك بین آمسه وغده 


کان عنان قد ناهزالسبعين حين بويع . وان رجلا ليس بالطويل ولابالقصير 
حسن الوجه > رقيق البشرة » أسمر اللون » به شىء من آثر المحدرى »> كبر اللحية 
عظيمها » عظي الكراديس › عظم ما بين المنكبين » أصابه الصلع بعد أن كان 
کشر شعر الرس . وکان یشد آسنانه بالذهب » ویتخم ی يده الیسری › ویرتدی 
اللباس الحسن ولفوب العين ؛ ذلك أنه كان وأسع البروة يعيش ى خفض وين . 
وکان شدید الیاء . روی عن رسو الله صل الله عليه وسلم آنه قال : 
۾ اصدق آم حراء عیان » . وکان حاؤه یزید تی تلفته . وکات لإاحدی نسائ 
جارية تدع بناتة »> فکان إذا اغتسل جاعته بئیابه فقول ها : « لائنظرى 
إلى فإنه لاحل لك ١‏ م کان حیاه يدعو لى اللیاء منه . ووی عن عائشة آم 
المؤمتين أن وسول اله کان الا کاشفاً فخذه فاستاذن عليه آبو بكر فأذن له 
وهو على حخاله» راستاذن عليه عبر فأذن له وهو علل‌حاله »م استاذن عمان قاری 
عله ابه . فلا قاموا تالت عائشة : « بارسول الله > استأذن أبو بكر وتر فأذنت 
هما وآئت على سالك > فلا استادن عیان آرت عليك ثيابك ٭ . قال رسو 
الله : ر باعامهة » الانستحى من رجل وله إن األائكة لتستحى منه » . أو قال : 
« ألا آستحى ممن تستحى منه اللائكة »> . وى رواية أن عائشة قالت : ١‏ يأرسول الله 
ما لاآراك فرعت لای یکر ومر کا فزعت لان » . فکان جوابه : ٩‏ إن عمان 
رجل سي > فإنى شيت إن أذنت له على تلك الالة ألا يبلغ إلى" حاجته ». 
وکان عثان ائه ہاب المدیث . روع ابن سعد ی الطبقات قول حدم 
مارایت أسحدا من صاب رسول اله کان أ حدثاً ولاآحسن من عیان ¢ زلا آنه 
کان ہاب احدیت وکان فيبته الحديث عاف الوار وطول ابلمدل؛ فإذا اترم 
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مرا صر عليه فتعذر صرفه عنه » وکان یزید ی [صراره على رآیه ماأفاء الله عليه 
من بسطة ى الرزق ونه من بى أمية كر قريش عددا وآقواها يدا . على أن 
ماجليه عليه حاؤه من هړية الحديث جعله لين الحانب» کا جعله ثراقه وعلو 
حسبه کر ا عستا . وحبیه کرمه وحببته رقته إل الناس . م کان لاعتداده لعشرته 

واعتزازه برآیه عترماً ہم مرموقا مہم بعين التقدير والإكبار . 
وکان تاجر بز فی جاهلیته وإسلامه . وکانت آمانته وما قدمنا من صةاته 
سیباً فش رواج تجارته وکرة ره » تم کانت وکان حیاژه مانعین له شی صیاه 
وشبابه من الانزلاق مع نزوات الشباب . فلم یؤثر عنه آنه کان صاحب فخر 
أو صاحب ساء . وإن دلت الروايات متمعة على أنه كان رقي القلب حلو 
المعشر > للعاطفة على نفسه ساطان آی سلطان . وکانت رقته وحلاوة معشره تدعوانه 
جنب الأذى والقسوة مااستطاع إلى ذلك سبيلا . 
ود صان ف السنة السادسة لعام الفیل » فکان يصغر اتی بست سنوات . 
ولقد عاش ی صباه وش شبابه عيش آمثاله الوسرين من قريش عامة ومن بى 
أمية خحاصة . فلما بحث رسول الله كان ى السابقين الأولين إلى الإسلام . 
وقد ذ کر المۋرخون تی سبب إسلامه روایات نشبت بحضها هنا . 
قال ابن هشام تى السيرة : «إن أبابكر بعد إسلامه جعلل يدعر إلى أل 
وال الإسلام من وثق به من قومه من يخشاه ولس إليه ؛ فأسلم بدعائه عمان بن عفان 
وسبعة آلحرون سبقنا إل ذ کرھے . فجاء ہم آبو بکر إلى رسول الله صلی الله علیہ 
وسل حن استجابوا لدعاثه فأسلموا وصلوا » . وقال ابن سعد ق إالطقات : 
و حرج عمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الز بير بن العرام قدنملا على 
رسو الله صلى الله عليه وسل فعرض عايهما الإسلام وقراً علهما القرآن وأزآها 
قوق الإسلام ووعدها الكرامة من الله » فامتا وصدقا > فقال عبان : « يارسول 
الله > قدمت حديثاً من الشام » فلما كنا بين معان والررقاء فحن كالنيام إذا مناد 
تادا : أا النيام هبوا c‏ فن آحمد قد خر ج مكة » غقدمنا فسمعاً به . وکان 
إسلام عمات قدا قبل درل رسول الله رص) دار الأرتم » . وقال ابن کر ی 
ألبداية والهاية : « سام عمان رضی الله عته قدماً عل یدی آي بكر الصديق » › 
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وكان إسلاه عجيياً فما ذ كر اللافظل بن عساكر . وملیخص ذلٹ آنه ا بلغه 
آن رسو الله ( ص ) زوج ابنته رقية » وكانت ذات جمال » من أبن عه عتبة 
این آیی بء تأسف ذم یکن هو تزوجها › فدخل على آهل مهموماً فوجد عندم 
حالته سعدية بنت ريز »> وکانت كاهنة » فبشرته بز وأجه من رقي . قال عڼان : 
و فعجہت من آمرها حیت تیشرنی بالرأة وقد تروجت بغیری » . فقلت : آياخعالة 
ماتقولين ؟ ! قالت : «عهان للك الاه > واث الشأن »> هذا الى معه ألرهان » 
أرسله بحقه الديان » وجاءه التنزيل والفرقان » فاتبعه لاتغتالك الأران » . قال : 
« قلت إناك لعذ كرين أمراً مأوقع ببلدنا » . فقالت : « محمد بن أعبداله رسو من 
عند آله »> بتنزيل أله > يدعو به إلى الله ۾ » تم قالت  :‏ مصياحه مصياح › 
ودينه فلاح ١‏ وآمره نجاح » وقرنه نطاح » ذلت له البطاح » مايتفع الصياح > 
لووقع الذباح » وسلت الصغاح » ومدت الرماح » . قال عيان : و فانطلقت مفكا 
فلقینی آبو بكر فأحبرته » > فقال : «وعحاك ياعمان > إنك لرجل حازم »› 
ماي عليك إلحق من الباطل > ما هذه الأصتام الى يعبدها قوماك › آليست من 
حجارة صم لا تسمع ولائيصرولاتضر ولاتنشعم ». قلت : « بل ٠‏ وألله إا لكذلك ۾ 
خقال : «وإئته لقد صدقتلك خالتلك » هذا رسول الله عحمد بن عبد أله »> قد بعثه 
اله إلى حاقه برسالته » هلل لك أن تأتيه ؟ » . فاجتمعنا برسول الله . فقال : 
« ياعمان » جب الله إلى حقه » فإنى رسول الله ليك وللى خحلقه » > قال : « فوائله 
ماتمالکت نفسی منذ سمعت سول الله رص) أن أسلمت شهدت آنلازله 
إلاالله وحده لاشريك له » ثم لم ألبث آن تروجت رقية ابنة رسول الله (ص) › 
فکان يقال 
اخسن زوج رآه إنسان بقية وزوجهسا عيان 
هذه ريات قيلت ى إسلام عيان > لك أن تأحذ مہا ماتشاء وأن تدع 
ماتشاء . ولك أن تقول إن رواية ابن كثر موضوع أكرها › فلم يكن أمر مد 
قد فشا إل پومئذ ف قریش ۰ وکانت دعوته لایزال الاس بتحدٹون عہا على 
استهاء . ولست أدرى أآكان تعلق عبان برقية اثر ی إسلامه . فلي تکن هئ قا 
بلغت العشر بن > حى ولو آنا کات کیری ماآعقب سول الله ء وکان عمان 
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يومئذ يقارب الأربعین . وکان قد تزوج غیرها نی جاهلیته فکان یکی آباعمر > 
فلما ولد له من رقية غلام سماه عبد الله واکتی به وبقیت له هذه الكنية رغم آن 
الخلام مات طفلا فى السادسة من عمره . ولعل ابن کثیر ساق هذه ألرواية عن 
اخافظ ہن عسا کر عن آلحذها البافظ عم لاسا ته تتقق وماعر ف من رقة عمان 
ولك العاطفة لبه . وهنا ای ہو مادعانا إل ہا ہا هنا وڑن کنا ف ریب مہا حي 

ارجح آنا وضعت من بعد لأسيب من الأسباب . 


سام عمان وتز وج رقية بنت رسول الله وأقام معها إعكة يزاول تجارته ويشار ك 
إخحوانه السابقين إلى الإسلام ق الأخحذ جا يتزل الرحى به وما يلنى عمد عليهم من 
تعالعه . وبداً الإسلام نتشر فبدآت قریش تناویء المسلمين وتصيہم بالآذى . 
وظلوا کذلك سنوات رما . فلا اقرا به ذرعا آرم رسو اللہ آن پتفرقوا ف 
الأرض فراراً ف لذ بدی ہم وید سح لمم ان يذ هوا أف رض إ-حشة .وکا آل 
الذين ذھہوا لیپا د عشر مساماً رجالا وساء » وكان عمات وزيجته رقية سبق سیو 
هول إلى أجرة . 

ماهو السب ى إسراع عمان إلى المجرة وى أحذه زوجه معه ؟ وما بال م 
ببق مکة کا بی با من السابقين إلى الإسلام من آثروا القام إلى جانب رسو 
أله عتعوته »> ولابضیقون صدراً بالأذی ى سبي اله ؟ آفكان ذلك طلبا منه لاسلاة 
وزيثارآ للعافة ؟ آم انه وكات عقت إلقسوة »> ۾ یطق أن پری ضيره من المسلمين 
یقاسی العذاب الواناً ؟ أو تری بی آمية کانوا آشد بالذین أسلموا من بى قومهم 
بعطشاً فکان عجان الأموی وصهر سول الله آشد تعرضا للمکرو ؟ قد یکین 
يعض هذه الااسیابي أو كلها ها سرع به ي أهجرة . ولعله سرع ف 
أشجرة مخافة أن تصاب زوجه رقية يسرع وله يستطیع متعها من قومه فیکون ذلك 
له عار اليد . وهذا الدافع الآحیر کان قوي الائر فى نفس عنثأان . رو أن 
امراة مسلمة قدذمت من أرض إسلسيشة فسا رسو ألله عن رق وع آي سال 
راتہا »> فکان جواہہا : ہ ریا وقد حملها على حمار من هذه اندواب وقد رآیته 
بسوقها » . فتأثر رسول الله اا سمع فقال : « بها الله إن کان عیان لأول من 
هاجر إل الله بعد الرعی 
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ي مایکون داف عمان لاإسراع إلى ألمجرة فقد ذهب مع أبنة رسول أله 
إلى الخحبشة وب با اجرتين جميعاً م هاجر بعد ذلك من مكة إلى المدينة . فلما 
تحط رسول الله دور المهاجرین من قریش إلى يرب كانت دار عثان ف مواجهة 
دار الرسول > وکان باب عمإان + مواجهة ابه 

أقام عمان بالمدينة ينعم بعطف النى وبا ييسره له ثراؤه من فض العيش 
وينه . واتخه رسو الله أمين سره فكان يكتب الوحى أحياناً . على أن رسول 
الله لم يشركه ف غزوة من الغروات الى سبقت بدراً . قلما حرج رسو الله على 
رأس المسلمين يى قريشا ببدر كانت رقية ابنته مريضة اشتد بها امرض › فأذن 
لعمان ى التخلف لقريضها . ولم ين علا القريض فاتت ودفنت يوم جاء البشير 
بانتصار المسلمين م رسو الله شء بدر فجعل لعمان سهماً فيه کسهم من 
شهدها ۽ ولاک اعتر عمأن من اليدرين . 

عزن عيان لوت رقية آشد الزن . وعرف له سول اله حن عشت أهله ‏ 
فروجه من احا آم کاشوم . وات أم کلثوم نى حياة با فحزن عیان لها 
فکان ما واساه بها رسو اله قوله : « لو أن لنا ثالثة لروجناك » . وزواج عيان 
من رقية وأم كلثوم هو الذى جعل المسلخين يلقيونه من بعد (ذا النورين ) . 

آفکان لعمان زوجات شاركن رقية ےم شارکن أ کاثوم فراشه ؟ آم أئه 
م یشرلے مع آیہن زوجا غيرها ؟ يتعذر القطع نى هذا الأعر أوإثباته » وإن أمكن 
اقول بأنه ترو إمرآة أو أ كر قبل رقية » م تزوج خير واسحدة بعد آم كلثوم . 
وقد تز وج فى جاهايته وإسلامه غير رقية وأ م كلثوم من فاختة ابنة غرواك بن جابر ء 
وأم مرو بشت جندب بن مر ومن الأزد» وفاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن المخرة» 
وأم البنين بنت عرينة بن حصن الفزارى » ورملة أبنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس 
ابن عبد ماف > ونائلة ابنة الفراقصة بن الأحوص وهی الى حضرت مقتله . 
وقد أعقب من هاتياك الدسوة جميعاً بنين وبنات يزيدون على اللحمسة عشر . 

تخلت عمان عن غزوة بدر برض رقية . غلما استدار العام وكات غروة 
أحد شهدا مع ساثر السلمین . م کان موقفه وموقت آمثالہ ہا ما عى الله عنه 
بعد اذه به . ذلاف أن المسلمين انتصرط ضيح ذلك اليوم › م دارت الداثرة 


£ 
علي پم فادإعت قر یش ان عدا قت . وشت هذا الا فى أعضاد السلس ففر 
مهم من فر ۽ وكان عان فى هلا . وعرف المسلمون بعد قليلى أن الى حى › 
فعاد آکثرهے إليه ودافعوا المشرکین عنه . ولم یکن عبان فی هلا وعیّر بعضہم عمان 
پذلاف ی خلافه فجان جوابه : کیف پعبرنی ذلك وقد عى اله ع فقال : 
( إن الین تولو منکم يوم التى الممعان عا استفلم الشيطان بيعض ١ا‏ كسيوا > 
ولقد عفا الله عنيم إن الله عور حلي ) ١‏ 

وعد أحد شهد عمان الحندق وخحيبر وفتح مكة وغز وات حنين والطائف رتبوك 
فکان شأنه فما جمیعاً شان رجل من المسلمین لیس فی مقدمتہم ولا قى مۇحرتهم . 
ذلك بأنه م يكن من أبطال ارب أمثال حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أ طالب 
والز بير بن العوام وسعد بن أفى وقاص وخحالد بن الوليد ممن فير حمية القدال 
تفوء هم وتدفعهم بين الصقوف ى الوطيس بواأجهون اموت ابوه »> بل كان 
رجلا سا كن النتفس يسيرحين الحرب فى صفرف ابأحماعة لايتقدمها ولايستأاح رعا . 

وتستطيع آن تقول إن عيان كان بحب المسالة ماوجد إلما الوسية . وإنما كان 
إعانه هو ألذى يدعو للخروج مع رسول الله فى غروته . بشهد بدلك موقفه من 
قريش ايام العديبية . فقد سار رسو الله على رأس ثليائة من المسلمين ف السنة 
السادسة من اهجرة يريدون العمرة بمكة آمنين غرر مقاتلين . وعلمت قريش مسيرهم 
فأقسمت ألايدخل عمد وأصحابه عليهم مكة حنوة . ورأى عمد فرسان مكة 
تبدو بظاهرها فنزل بأصحايه الديبية يريد السلى ويريد حج البيت وإعظام حرمته . 
وأراد وسول الله أن بيعث إلى قريش سفيراً مر بن الطاب > فاعتذر عمر با 
تعرفه قریش من عداوته ها وغلظته علا وأنه خشاها على نفسه »> واقترح آن يذهب 
ميان بن عفان ف هذه السقارة فهو آعر بمكة مئه . وذهب عیان فاجاره عیان 
ابن سعید م حاول آن يقنع قریشا لعخل بین عمد ولبیت ارام »> فلم ترض قریش 
أن يدحل المسلمون مكة هذا العام عنوة . وطال احتيال عيان بمكة عاول أن 
جد الوسياة لبقاء السلى بين قريش _ ولمسلمين . وظن المسلمون أن قريشاً قتلت 
سقرم غدرا ف الشهر ارام فتولاهم القلق . وتول رسول الله على عمان من القلق 


ا( ١‏ ) سورة آل صان أية م۵١٠‏ . 
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کر ا تو سحا ره فال : #* لانبرح ی نازر الوم ١ء‏ ودا اصصاأبه أيه 
فبايعوه بيعة الرضوان آن يقاتلوا قريشا وأن لايفروا حى الوت . فلما تمت بيعم 
ضر ب رسول أله بإحدى يديه على الأحرى بيعة لعان كآنه حاضر معهم . وإن 
الةوم ليأحذون الأهية للقتال إذ عرفو أن عيان نم يقتل » وإذ أقبل عابم عمان 
ينځ رسول الله مادار بینه وین قریش . وبين رسول الله آن قريشا اقتنعت باق . 
جاء مععمراً وانہا لاتر ید القتال ولکہا تخشی على ينها بين العرب آن تضيع إذا ' 
دل المسلمون مكة هذا العام عنوة ء فاتخذ عليه السلام معادثات عيان أساسا 
لمماوضات مم رسل قريش انتهت إلى عهد الحديبية » وبه رض الفريقان أن يرجم 
حك وأصحابه عن مكة عامهم هذا وأن يعودوا إليا ش العام الذى يليه فيقيمرن 
ہا تلائ آیام جوب البیت و بعظمون حرمته . 


وكان عبان إلى حبه المسالة سخيًا ماله فما يصلح المسلمين . لا أزمع رسو 
الله اللعروح لغروالروم بتولك وجهز جيش العسرة شارك عمان فى هذا ابحهاز 
بغلهائة بعير كاملة العدة » وبألف ديتار وضعها فى حجر رسول الله يعين بها 
عل تمجهيز الغزاة . ورأى رسو آله ماصتع عان » فقال : « ماضر عمان ماغعل 
بعد أليوم ۲ » وکررها مرتین . وکان لہودى بالدينة بير يبيع المسلمين ماءها عا 
بپهظهم > فقال رسول أله بوماً لأصسحابه : ١‏ من يشترى بير رومة فيجعلها للمسلمين 
وضرب ېدل ی دلاشېم وله ہا شرب ی ابحنة » . فاتی عیان آلہودی فساومه فیہا 
فأ آن پیھاً کاها فاشر ی مله ها باٹی عشر آل درم ۽ واتفی مح الہودی 
غل أن يکوت له بوم ولعیان يوم . وجعل المسلمون يسقون ى يوم عیان يوين . 
وذهب الہردی إلى عثان ققال له : «أفسد ت على برى فاشتر النصف الاخر . 
فاشترأه المسلمين بشمانية آ لاف درم » وجمل رشاءء فما كرشاء رجل من المسلمين 

وکان عبان شديد العطف على ذوى قرباه . وقد بالغ ق هذا العطف 
ميالغة كان ها من بعد ى -حياته و سحياة الدولة أبعد الأثر . ولم يكن هذا العطفت 
من ضعف الشيخوحة بعد ولايته إمارة المؤمنين كا ظن بعضہم : بل كان يعض 
لحا . ا فيح رسول الله مكة عفا عن قر يش كاغة إلا جماعة ص ہم باسمائهم 
ارتکہوا چرام عظمی فلے یکن ف فى العفو العام متسع . وهلا أمر بقتليم وإن 


ا 

وجدوا تبحت أستار الكعبة . وکان من هلاه عبد الله بن سعد پن أ سرح خو 
عيان للرضاعة . فقد کان أسلم وكان يكتب الوحى لرسول الله ثم ارد مشركاً 
إل قریش وزعم آنه کان یزیف مایکتب من الوحی . وعرف ابن ای سرح 
آمر رسول اله بقتله » ففر إلى عیان فغربه حى اطمان الناس بمکة م ذهب 
به نی رسول الله فاستآمن له . يقول ابن هشام فى السيرة : « فزعموا أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صمت طویلا م قال : نع . فلما انصرف عنه عیان قال 
من حوله من أصحابه : لقد صمت ليتقدم إليه بعضك فيضرب حنقه . فقال 
رجل من الأنصار . : هلا أومأت إل" يارسول الله ؟ قال : « إن الى لايقتل 
بالإشارة » . وقد كان هذ! العطف من عمات يعض ماآوحل به من بعد . 


تشهد شفاعة حمأان للعفوعن عيد الله بن سعد بشدة عطفه على ذوی قرابته > 
وھی تشھد للك ما کان لعیان عند رسول الله من «كافة جعلته» وهو بود لو 
يقوم من آصحابه من يقتل ابن سعد »› يهى مع ذلك إلى العفو عنه إرضاء 
لعمان . ولعله فعل لأنه ری » وهو .يعرف من حیاء عیان مایعرف » أن ابن عفان 
ما کان لیتغلب على حیاته» وم يبلغ من حرصه على الإبقاء عل ابن سعد آن یتحدث 
ف ذلك إلى رسو الله عحضر من ها الذين كانوا بمجلسه . لذلك أشفق إن 
هو رقض رجاء عمان فيوجع قلبه › أو آن مجعل لب أمية مایعیرونه به . 

وهذه المكانة هى الى جعلت رسول الله يستخلف عمان على المدينة ف خزوته 
زی ذات الرقاع ء م يستخلفه علیما فش غروته إلى غطقان . 


على آن ماکان لعیان من هذه المكانة ف قلب رسول اله ل يجعل له من الرآى 
فى سياسة النظام الناشىء ماکان لای بکر ومر . فابو یکر ور کانا وزیری 
رسول الله وصاحى مشورته › فكانا إذا اتفقا تى أمر لم خالفهما فيه بدا . ولم 
يکڻ لعیان من الرآی ى الحرب ماكان لسعد بن أ وقاص آوالزبير بن العوام . 
وإعا كان عمان رجلا ورعاً شديد إالإبمان » متصفاً إلى العبادة وتلاوة القرآن › 
وکان کرعاً سن اليد » فکان له بذللت کله عند رسول الله متزلة زاد شپا إحساته 
معاشرة زمجتيه رقية وأم كلثوم . 


5۷ 
وکان شان عیان شی عهد أن بکر کشأنه مح رسو اللہ . کان منصرقاً إلى 
٠‏ تجارته » وكان يدع خليفة رسول الله من حرية القصرف ف شئون الدولة ماتوجيه 
التبعة اللقاة على عاتقه أمام اله وآمام المسلمين . ها عزم الصديق غزوالشام بعد 
غر و الحراق دعا إليه جلة المهاجرين والانصار يشيزون عليه . أما عمر فشجعه على 
المضى فيا يريد وكان تما قاله : سرب إلهم الحيل نى إثر اللحيلل وبعث الرجال 
ولتود تتبعها الحنود . وما عيد الرحمن بن عرف فدعا إلى أليطة والحلذر > وكان 
مما قاله : « والته ما آرى‌آن تق اليل عليہم إقحاماً ء ولكن تبعث الحيل فتغير 
ی آدانی أرضہمء تم تبعثها تير فرجم إليكء م تبعما فتغر م ترجم إليك . 
فإذا قبلوا ذلك مرارا اضرب بعددم حى تبلغ من آدائی أرضهم قعودا فتقوی 
بذلك عل قتافم ». وسکت الاس بعد الڏی سمعوا من ابن عوف فام آبو بكر : 
ماذا ترون وحكم الله ؟ وبعد هنيهة قال عمان : «أرى آنلك ناصر لأهل هذا 
الدين شفيق عابم » فإن رایت ریا هم فيه رشد وصلاح وخير فاعزم على إمضاثه » 
فاتك غر ضبن ۽ ولا متهم" علہم ٩‏ ۔ وسارع ا اضر ون جين “عو قول عهان 
فأقرو! ريه » وألقو! التبعة كلها على اللحليفة . 


وکان عنان من آحسنرا الشهادة تیعر حین راد آہو بکر أن پستخلفه 
وأن يجمع كلمة المسلمين عليه . فقد كان كثرون تمن استشارم الصدين مشفقين 
من خلظة عبر وشدته . آما عان فأجاب الصدا يى حين سأله عن عر : «اللهمعلمى 
به أن سریرته خير من علانیته » ون لیس فینا مثله » . فلما بویع عر آقام 
عان بالمدينة يباشر تجارته ويشير على آمير المؤمنين مع المشير ين عليه . ولكنه حالف 
عمر غير مرة . لاطلب أهالى بيت المقدس الصلح على أن بحضر عر ينفسه إلى 
مدیم کان رای عیان الایفعل . قال اطبا أمير المؤنين : «قفأنت إن 
أقمت ولم تسر إليهم رأوا نك بأمرم مستیخف ولقتاطي مستعد ء فل يابثا إلى 
السير حي ينزلوا على الصغار ويعطوا ابحرية » . وخالفه على بن أل طالب › 
وشار على عمر بالسير إلى بيت المقدس » فقد أصاب المسلمين جهد عظم من 
استمرار الحرب ولقتال وطول الام . وآثر تمر رأى على وأحل به واستخلفه على 
المدينة وسار والناس معه قعقد صح بيت القدس . 


EA 

وكان عيان على رأس العارضين فى فتح مصر والذين يخالفون اين العاص 
عن رأيه تى ذلك ويعرضونه . وبلغ من شدة أبن عفان فى هذه المعارضة أن ٠‏ 
قال لمر : ياآمير المؤمنين إن تمراً لجرا وإن فيه با للجمارة . فأحشى أن يحرج 
من غير نفر ولااجماعة فيعرض المسلمين للهلك رجاء فرصة لايدرى تكون آم لا ! 
وقد حشد عیان لعارضة ابن العاص ف فتح مصر قوة. من الرآى العام بالدينة 
حسب مر اما رغ اقتناعه برای أبن العاص ومشاركته إياه فيه . لذلك 
م يواڃه عمان ولذين عارضوا محه » بل تحايل على معارضم بأن ترك لعمرو 
فرصة الدخحول إلى مصر وقتال الروم فما واستنقاذها من أيديهم خحالصة المسلمين. 
هاتاں مسالتان من کبریات السائل الى وجهت تاريخ الإسلام »> والى خالف 
فیا ری عیان . 

على آن عمر وعیان کانا أقرب إلى الاتفاق فى أ كر الأمور > کا أن عان 
٠م‏ يكن أ كار من ضيره من كيار الصحابة عالفة لري عر أو اتفاقا معه . وقد ريت 
کشررين عاأرضواً فتح مصر ها عارضه عن . والذين أيدوا عيان ى هذه العارضة 
خالفره ف مواقض أحرى ؛ ذلك بأن هلا الذين صحبوا رسول الله كانوا جميعا 
بیتخون بالرآی مصلحة الإساام والسلمين . علصين يريدون وجه الله > يرجون 
رضاه وحشون ضيه . 

وكانوا يؤمتون بأن العسلث بالق ما اقتنع ارم به أول واجب على من حسن إساامه ء 
وآن الرجوع إلى الق مى بدا وجهه لايصح أن يصد عته تعصب أو غرور. 
فإذا أصر الرء على باطل بعد اقتناعه بیطلاته أت منكرا لعن الله صاحبه ویتزل 
به غضیه . وکت لژمن بالق أن عید عن ای أو آن یکتمه > من کم 
ا حى اآوسکت عنه فهو شیطان آخحرس . 

کان عمان عزیزاً على مز حبیباً له طول خلافته . فلما طعن عر عين الشوری 
م ايع الناس عمان . قبل نه لا تمت بیحته صعد المنبر بخطب التاس فأرتح عليه > 
فقال : أا التاس . إن آو مركب صعب» ون بعد اليوم أياماء فإن أعشتاأتكم 
اللحطية على وجھها . وما کنا ناء وسيعلمنا الله » . وقیل بل خحطب عيان الاس 
جين ت بیعته ¿ فقال : ۾ ہا اناس نک ف دار هة ف بقية أعمار ¿ قیادروا 


٤۹ 
آچالکے خير ماتقدرون عليه . فلقد اتيم صبحم أو مسيم آلا و إن آلدنيا‎ 
. طو بت على الغرور فلایغرنكم بألله العغرور . اعتبروا بحن مضي > م ادوا ولا تخشلواً‎ 
أين أبناء الدنيا وإحوانما الذين أثاروها ومر وها ومتعوا بها طويلا . ألم تلفظهم ؟‎ 
أرموا بالدنيا حيث رى الله بها . واطلبوا الأحرة فإن الله قد ضرب ها مثلا‎ 
فقال عز وجل: (واضرب فم مقل إللعاة الدنيا اء أنرلذاه‎ ٠ بالذی ہو خير‎ 
من السماء فاحتاط به نيات الأرض فأصبح هشها تذرو الرياح وكان اله على‎ 
كل شىء مقتدراً . الال ولبنون زينة الحياة الدنيا ولباقيات الصالات خير‎ 
. » °" عند ربك ثواباً وحيو أملا)‎ 


يشت ابن كئير هذه اللعطبة ويفند قول الذين قالوا إن عات أرتج عليه . 
و فر کی أن ماد کر وه ا تالاه , بن کثیر میالع ف شلا أنقول فتقد أ ىت 
ابن سعد ى الطبقات مال عمان حين آرتج عليه ود کر سنده ونا شد ملا 
لرجيح روابة ابن سعد وللشك ى هذه الحطبة انبر ية الى یلہا ابن کشر والطبر ى 
رغیرها . فطبیمی أن يشغل عمان ما كان يام الشورى عن ية حطاب يلقيه على 
الناس إثر بيعته . وطبيعى أن يقول لم إن بعد اليوم أياما > وإن اللحطبة ستأتمم 
من بعد عل وجهها . وقد آثیت الملیری وابن کثیر أن أو تصرف كان لحان بعد 
بیعته آنه زاد فی عطاء الناس على ماکان عليه أيام مر . فكيف تتفق زيادة 
إلجأء وندی ته کيا رید 3 الدنا وتر یبا عن اختاع سپا 

اا مایکرن الأمر فاللطبتان لاصف ہما ماکان يدور غاطر عبان من 
آبی بکر حین عز م قتال أهل الردة » وكا فعل عر حين أمر برد الى من العرب 
إل عشائرهم > وحین مر ب[جلاء نصاری نجران عن دیارھے > وحين انتدب الناس 
للذهاب إلى العراق مددا للمثى . ولحل ما کان بین عمر وعمان من اتلاف ف الزاج 
بن الشدة واللين هو الذى استالى عمان قل يرسي هذه السياسة . 

على أن أمر! واجهه أول ما بويع لي يكن له بد من الفصل فيه . وذلك آمر 
عبيد الله بن عمر بن الطاب . فقد اقستع عبيد الله بأن مقتل أبيه لم يكن جرية 


سب نت ننس سس ہے سف س س ہے بد نس 


. +٥ سورة الكهف آية‎ )١( 


0٠ 
فردية ارتكما أو لؤلؤة فيروز غلام المخيرة بن شعبة من تلقاء نفسه ء بل كان‎ 

نتيجة لؤامرة اشحرك فما أطرمزان الفارسى وجفينة أحد نصارى اليرة . وكا 
اقتناعه بذلكف عن بينة . فقد شهد عبد الرحمن بن‌عرف آله رآى السكين الى طن 
با عمر مع ألمرمزان وجفينة عشية الادث الذى روع المسلمين »> وشهد عبد الرحمن 
ابن آي بكر » قال : « قد مررت على أ لؤلوة قاتل مر ومعه الهمرمزان وجفينة 
وهم نجی غلما بخہم اروا ۽ فسقط من بیم خحنجر له رآسان ونصاب 
ی وسطه » فانظروا ما المنمجر الذى قال به عمر» . ونظر الثاس غوجدوه اللعنجر 
الذى وصف عيد الرحمن بن أ بكر . عند ذلك ار ثائر عبيد الله فتقلد سيفه » بدا 
باهرمزان وجقينة فقتلهماء وإنطاق إلى دارفير وز فقتل ابنة له صخيرة تلدع الإسلام. 


حدث هذا قبل أن بیع عهان وثأر له الناس »> وتوعدوا عبيد الله وحيسوه . 
فلما بویع عمان م يکن له من القضاء فى أمر عبيد الله بد . يذ كر الطبرى رواية 
عن ش#سه عن سیف عن آنی ملسو ر أنه قال : و سمعت القماذان مات عن 
قتل آبيه ‏ اغرمزان قال : کات الحجم بالدينة يسارو ج بحصها إل بعس 
شر ˆ فیروز بای ومعه لجر له رأسان فتاوله منه »> يقال ٠‏ ماتصنع مپذاً ف 
هذه ايلاد ؟ فقال : پس به ¢ راه جل ج فلما ابيب مر قال رٹ کا 
الحنجر مع أالمرمزان دفعه إلى فيروز » فأقبل عبيد الله فقتله ؛ فلما وى عيان 
دعا فام کی منه ‏ آی من عبید الله ين ر > م قال : یابیی هدا قاتل آبياف 
وآنت أو به منا فاذهب فاقعله ؛ فخرجت به وما ئى الأرض أحد لامعی لاا ہم 
وطاون إل فیه . فقلت فے : آل قتله ؟ الوا : نع . وسہوا عبید الله . فقات: 
آفلکے أن نعو ؟ قالوا : لا » وسبتوه . فترکته له ولم ء فانحتملوش ۰ فوالله 
مابلخت التزل إلا على رؤوس الرجال وأ كفهم » 
- هذه رواية الطبرى . وهى تجعل العفو عن عبيد اله من عمل القماذيان 
ابن اطرمزان . وهذا قول الف المشهور » فأ كر الرواة يذ كرون أن عجان جلس 
بعل بیعته إلى جانب المسجد فج بعبید الله بن تمر من سه لیا که + فلما 
مشل بین يديه قال عیان للحاضرین : ٭ آشیرو عل ی هذا الذىقتل ف الإسلام 
ماقتل ۽ . وأجايه على بن أل طالب : « مامن العدل ت ركه » وأری أن تقتله ۽ ' 


1ه 
فاعترض اسحد حضو ر الس رآی على بقوله : ١‏ قل عمر آمس ویقتل هاليو م؟!) 
ووجم الماضرون حين سمعوا هذا الاعتراض » وأمسك على" عن القول . ولعله 
أمسك عافة أن ہم بأنه یرید آن یثیر على عمان يوم بیعته . وأجال عمان بصره 
فیمن حوله یلتمس عندهے الرای > ویود لووجد أحدهي من قتل عبید الله حرجا . 
قال مرو بن العاص : « إن الله قد أعفاك من هذا الحدث »> وقد كان ويس 
اك على السلمين سلطان . تلف قضية لم تكن فى أياملي + فدعها عنك ٠‏ . 
ولم يقح هذا الرآى عيان ققال : « آنا وليم س يريد وى الذين قتلوا - وقد 
جعلما دية واحتملتها ی مال » . 


کان هذا الرآى من عمان عين الحكمة . فهو نم يعض عبيد الله من جريرة 
جريته . وهو م يأمر بتحقيق لأنه إذا ثبت مؤامرة ألرمزان وجفينة وفيروز أثار 
ثائرة الفرس والنصاری › ثم م يبرئ عبيد اله من قتل ابنة أن لؤلؤة مدا ش غير 
2 وبغير نحق . وقد استراح الناس جميعاً لصنيع عمان إلاجماعة دفعهم المية 
للتعر يض به ونقده . من ها زياد بن عبيد اليياض ألذى انطلق يقول الشعر 
یسیء به الى عبید الله ویتقد به حکر عیان . وقد جاء به عمان وأمره آن یکف عن 
هذا التعريض قكف . بذلك نامت فتنة م يكن من احبر أن تستيقظ ء 
وأنصرف السلمون تى أرجاء الإمبراطورية إلى مألوف حيانهم قبل مقتل مر . 


فرغ عيان من أمر عبيد الله بن مر م جعل يفكرق السياسة الى بسيرعليها. 
ته يعلم أن بی هاشے لم يسترغوا لبيعته > وان جمهور الناس يرجون خطة غير 
ماأخذهم به عمر من بطش وشدة » ويطمعون نى حياة أكثر لينا ما ألفوا إلى 
يومگل . وهو یعام ان اتد تبأد النظام وحماة الإاسلام والدافعرن عن آلإ مبرأطور ية. 
فإذا استطاع أن تالف امهو ر والحند جميعا استيشر الناس بعهده وأطمأنواه › 
هذا عل أن يستقر فى نفوسهم آنه ليس أقل من عمر حرصا على الداع عن الدولة 
ومافتحت » وعلى إقامة العدل بين الاس عدلا يزيدهم أمناً على أنفسهم وآموام ء 
وطمأنينة إلى غدهم . وهو يعلم أن الولاة ى البلاد المفتوحة هر" أعوانه الأولون ء 
فإذا تنسوا زليه حفظوا النظام وبثوا السكينة فى قلوب الئاس فى أقطار الأرض. 


er 
فکیف بلغ هذا کله ی رفی ولین یتفقان مع طبعه ثم لا یشو ہما ضح بشوه‎ 
. جماهما » أويدعو الذين م یتر وا إلى بيعته إلى تمرد أوخحروج‎ 

تشفق ار وابات على آن أو ماصتع عیان أن زاد ئی عطاء الناس عا کان ف 
عهد تمر . زاد فی عطاء کل واحد من جتد السلمین مائة در على مافرضه مر 
ےم ؛ وکان عمر قد جعل لکل مسلے ی كل ليلة من رمضان درا من بیت 
ألال شطر عليه > ولامهات إأؤمنین درشمين › فأقر عیان ذال وزاده : 
إنه اتخذ ى المسجد سماطا للمتعبدين والععكفين وأبناء السبيل والفقراء واللسا كين . 
بذلك استبشر ایند واستیشر الاس وراو فیه فألا حستا مستقیل یکونون فيه 
طيتب حياة وألين عيشاً » وليس لأحد أن يؤاحذ به عمان والأموال تتدفق على 
المدينة من أرجاء الإمبراطورية » فلاتضيق يا وسم أمير الأؤمنين على المسلمين . 

ولیطمہن الناس إلى أن ما ألفوا من عدل ی عهد عر لن یعیث به عابت كت 
عمان إلى عماله : « أما بعد فزن اله أمر الأنمة أن یکونوا رعاة > ولم يتقدم إليہم آن 
يووا جباة . ون صدر هذه الأمة خحلقوا رعاة ولم خلقرا جباة . وليوشكن تک 
أن يصيروا جبأة ولایکكونرا رعاة . فإذا عادو كذلك انقطع ألياء والامازة 
والوفاء . آلا وإن أعدل٠‏ السرة آن تنظروا ف أمور اسلمين وفها علييم فتعطو 
مام وتاخحذ وهم عا علهم» م تشنوا بالذمة فتعطرم الذی خے وتا حذ وهم بالڏذی 
علہم ء م اعدو الذى تنتابون فاستفتحوا عاييم بالوفاء » . 

هذا کتاب صور به عمان سياسته ف الرعية وما جب عل عاله أن يأخحدذوها 
به . وهی سياسة كلها السداد والحكمة . فهو يآمر هلا العمال آن يرعرا الئاس 
بالرقق وأن لايرهقوهم جباية وإستغلالا » وأن يأخذوا من المسلم ومن الذى ماعايه 
وان بعطوا اسل والذى ماله عدلا بير بى »> وأن يفوا ما يقطعونه للعدو من 
عهد حى تذهب حميته فلا يشير التاس بالمسلمين . تلك أعدل السير بى نظر 
عهان . إلا بطمنن الحميع فيسود الأمن ويستتب النظام » وتستقر الأمور بى 
تصاب » لايدع لشاك أن يشكو ظلماً أو هضما . 

كان لعمال الحراج من الاستقلال عن الولاة ماحشى عمان معه أن رظلمرا 
الاس فيمظرحم با لا مجحب علہم أداقه ء أوأن يستغلوا مناصيهم لفادنہم رفائدة 


a۳ 
ذوم فيشيروا التفوس ويسيئو إلى نراهة اليكي . داف كب إلى عمال امراج‎ 
يقول : « أما بعد فإن الله حلت اللعلق باحق فلا يقب إلا احق .دوا احق وأعطرا‎ 
ایی به . والأمانة الآمانة› قوموا علا ولاتکونوا اول من سلما فتکونوا شرکاء‎ 
ولوفاء الوفاء لاتظلموا اليتم رلا ماهد ۽ فن الله‎ ٠ من بعد کے إلى ما اكتسيم‎ 
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ل یرد عمان أن يفهم الناس من كتبه إلى الولاة وإلى عمال اراج آنه آعی 
العامة من الوالجيات اللقاة عليهم » أو آنه حين زاد فى عطاعبم يدعوهي إلى العرغ 
ی متاع الدنيا ورفه العيش . لذلك أذاع فيم كتاباً »> قال فيه : « أا بعد 
فإنكي إنما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع ؛ فلا تلفتنكم الدنيا عن مركي > 
فزن آمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتاع ثلاث فيكم : تكاعل النعر > 
وبلو غ آولاد ك من السبايا » وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن . وقد قال رسرل الله : 
الكفر ئى الحجمة ء فإذا اتح جم علیہم مر تكلغرا وابتدعوا 1 . 

وهذه الكتب الثلائة إلى الولاة وإلى عال اللراج وإ العامة تصف 
جملا من سياسة عيان ى إدارة الشثون الداحلية لبلاد الدولة كلها . وأكن عمان 
1 يكن ليغيب عنه أن الإمبراطورية الناشئة لا تستقر إلى حال من الطمأنية 
يستريح الحليفة إليه » وأن الفرس والروم لن دآ نفودهم بعد الى أصابم 
ق عهد مر ٤‏ م لابد ينتهزون أول فرصة للثورة بالمسلمين حيما وجدوا ق 
الحکے العرفی شتا عن مقاوم ېم ٍ وم یکن ھا الأمر لیب غلل من کان قل 
من عیان بصرآ بالأمور »> واحتياطاً ا قد عدث . کت عيان إلى أمراء الأجذاد 
ی حتاف بلاد الدولة من غرب مصر إلى شرق فارس يغول : : آما بعد »> 
فإنکم حماة المسلمين وذادنهم > وقد وضح اکم عمر مال يغب عا » بل 
کان عن ملا منا > ولا یبلغی عن أحد منکم تغییر ولاتبدیل فرشیر الله مابکم 
ویستہدل بکے غی رکم > فانظر وا کف تکرنین ء فی أنظر فما ألڑمى اله النظر 
فيه والقيام عليه » . 

هذه هى السياسة الى رسمها عمان وآداعها ى الأمصار أول مابویع 
وقستطيع أن تضيف إلما أنه أقر اللاة فى لايانهم » لم يعزل أحدا مم » 


o4 
ول ينقل آحداً إلى غیر ولایته الى کان فيا حين استشهد عمر . آقر نافع بن‎ 
عد اخارث الراعی على مكة » وسفياك بن دالت ألثقي على الطائف ء‎ 
› ويعلى بن منية على صنعاء » وعمان بن أب العاص القفى على البحرين وماوالاها‎ 
والغيرة بن شعية على الكوفة > وأبا موبى الأشعر ى على الرصرة» ومعاوية نآ سيان‎ 
على دمشق »> ویر بن سعد على حمص ۰ ورو بن العاص على مصر > ا‎ 
.٠ آقر عبد الله بن أن ربيعة على اند‎ 

ويس ف هذه السياسة ؛ هاتری » جدید يقف التظر أو يدعو إلى إععمال 
الرآی کا کان ی سیاسة عمر حین رفع العظر عن أهل ألردة »> وحين أمر برد 
الس من العرب إلى عشائرهم » وبلخراج نصاری نجران من ديار . ولعل 
حجة عات ف نبج هذه السياسة كانت آنه عاهد عبد الرسحمن بن عرف قبيل 
ٿولپته على أن يعمل پکتاب ألله وسنة رسوله وسيرة األليفتين من قله »› وأنه 
م يقل ماقاله على بن أ طالب أنه يعمل عبلغ حكمته وطاقته لذلك ۾ 
یفکر تی جدید پضیغه إل سياسة الحليفتين آفى بكر وعمر » محافة أن ينهم بأنه 
ابتدع من عند نفسه وعمل بعلمه الغا بذلك عهدا قطعه وبايعه الاس عليه 
آم أن عيان كان لشدة حيائه كثرر العطاء تألفاً للتاس » ثم م يتعرض نى كتبه 
الأول لرمي سياسة جديدة قد يضطر للرجوع عا » فيكون رجوعه سحجة 
بژانحدذه بها تحصومه ويتخلوما عمادا لدعاية ماأغناه عا . 

أا مايكنه الأمر لقد كان متعذراً على عيان وع غير عان فى الوقف 
الذى بلخته الأمور حين مقتل عمر أن يتسخذ ححطة غير لحطة الانتظار ومرأقة 
الأحوال وما حكن أن تتحول إليه . فقد كانت منازعات العرب الذين استوطنوا 
البصرة والكوفة متصلة » وكانت كل واحدة من الدينتين تسرع. إلى مناوأة عامل 
الحليفة علا » حى اضطر عمر غير مرة إل أن بول عاله وأن بقول : « هات 


. وآنه أقام سد بن أب وقاص مقامه‎ ٤ عرزل المغيرة بن شعية أول مابويم‎ SEE 4 )١( 
وإلروأية الأشرى أن عمر بن الطاب أوصي الليفة من بعده أن يقر اله سنةء فأقر مان الميرة سنة‎ 
عزله پعدھا وول سعد ين آي وقاص مكاته . وهذه إلروأية أدل من الأرى إل الدقة قإنبا كر اتغاقاً مم‎ 
. شلق عجان وسیاسته آول عهدء‎ 
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آمراً أصلح به قوم آن آبدلے آمیرآ مکان آمیر» . وکان یزدجرد کسری الفرس 
لازال مقيما فى فرغانة عاصمة الرك بسمر قند بئتظ ر الفرصتة للعرد إلى بلادة ومناجزة 
المسلمين . وكان الروم قد اطمانت امور بعض الشیء بعاصمة قسطنطين > 
وكانوا يهيئون للأحذ بالثار وشن الغارة من جديد على الشام وعلى مصر . وكان 
العرب نى شبه ابلعزيرة وحار ج شبه الحزيرة قد أنسوا إلى آلوان من التاع وافتنوا 
فيه »> فلم يكن عجبا أن يغريهم ذلك بطلب الزيد منه ولتذمر إذا لي نالوا 
مایطلیون . م یکن بد لن يل أمر دولة تلك حاها أن يطيل الفكير قبل أن برسم 
خحطة لسياسا . فإذا كان ولى الأمر فى مثل حياء عمان وليته كان أشد حاجة 
للأزاة وطول التفكير . وكان الأمر كذلك عاصة لان عر قتل والناس مطمشون 
إلى أنه لايرال له ف العمرفسحة » لايفكر أحد بذللكف مم ی ساسة اا ‌سياسته. 
ولاییب عن الذا كر مم هذا كله أن جند المسلمين فى آرجاء مختلفة دن 
رض فارس وبرقة وجلوب مصر كانوا داى الاهبة لقعال العدو ى قتال نظا 
سنا » وفيا شه حر ب العص ارات جانا » فل یکن لعیان ن غفل هذا الأمرء 
ولم یکن له بد من أن یعیره أعظم جانب من التفاته . ذلك أن النوادث لم تطاوع 
عر أن يقن بالفعح الإسلای بى حدود يعقد الصلح مع لحصومه الفرس والروم على 
احترامها » فاضطر لتابعة الفح حى قتل ولايزال جنده متحصنا بأطرأف فارس 
وأطراش مصر . وما كان لحايمة أن نقيض عن ذلاف أو تتعرض أالإمبراطورية 
كلها للانقاض من أطرافها . والاحتياط هذا الأمر هوعبء جسم واجهه الحليفة 
الثالث لاول مابويع 
وکان الفرس والر وم يعرفون من شون العرب ما جعلهم بژیدون ف هذا إلمي»ء 
فداحة . فقد فكروا لى الانتقاض لأول ماجاءمم الأنياء ممقتل عمر وبيعة عمان. 
فتمردت ولايات كانت أذعنت لساطان العرب وصالمم فنقضت صلحها 
ومنعحت ابرية الى صالحت عايها ء م يكن للخليفة بد من رد هذه الولايات 
إلى حمى الطاعة »> وان یفرض علا جزاء أقله ماصالحت عليه ى عهد مر 
شخافة أن تقض غيرها من الرلايات صلحها وتعلن الثورة والعصيإان . فإذ! وقع ذللث 
تفاقمت الأموروتعذرت ملافاما . 
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حدث أو انتقاض من هذا التوع فى آذربيجان وأرمينية »> م ماج الروم 
الشام + ثم نقضت الإسكندرية عهدها وإستعانت بالروم فأعانوها . أماوقد 
تايعت هذه الأحداث وآمثاها فلابد من قمعها والقضاء علا ى مهدها . وقد 
فعل عيان » فأدى مافعل إلى امتداد الفتح » ول اتخاذ المسلمين قواعد حربية 
لعماية الإمبراطورية » وللى إنشام قوة بحرية إلى جانب قواهم البرية . وسنوجز 
فى الفصرل التالية مام من ذللك كله » وما ترتب عليه ى سياسة الدولة العارجية» 
لنعود بعد ذلك زل تفصیل سہاسة الیکے الداحلی ی عھد عمان › ولل ماانہت 
إليه هذه السياسة من لورة بالحليغة » م باللافة ليصبح الأمر بعد على" ملكا 


اسصراث ا ل ب 
الفتح ف عهد عمان 


امتدت الإمبراطور ية الإسلامية فى عهد عمر من أقصی فارس شقا إلى حدود 
برقة وطرأبلس غرباًء ومن بحر قزوين ف الشمال إلى بلاد النوية فى ابحنوب . وقد 
آمن ما قتحه المسلمون من بلاد هذه الاميراطورية بأن غزامہم لا غالب فم ت 
ذلك کائت أساب الانتقاض لا تفت اين بعد الین عرك نفوس التاس من أهل 
شه الأقالم ای الو رة بالسلمین ونکث ما عاهدوهم عليه . ول يكن ذلك عجباء 
والفا تون الفوهم ى انس واللغة والعقيدة » م م يكن عجباً وقد کان عرب 
الخيرة والخساسنة إل سنوات معدودة قبل الفتح خضعون اسلطان الفرس ونغوذ 
اروم . 

وم يكن عجياً كذلاف أن رلك عوامل الفتنة نفوس الئاس ف البلآد 
المفتوحة ن ودلا کم موقت هم من اسمن ووه اسمن مم فام تحن 
عل جر به مله بدفعها هله َ رکون کے الإقلم لیناکه > وتلسحب 
قواتم بعد ذلك عنه إلى المعسكرات العربية. وكائت أعظم هذه المحسكرأت مركزة 
بالشام ت ف دمسی E‏ جمھس ن 4ا کات مر رة بالعرای 3 إليصرة وف الكرفة 
أما ق مصر فلم يكن للعرب مسلحة قوية إلا ی حصن بابايون حيث تقع مصر 
القديمة اليوم . ذا حدث غر مرة ى عهد عر لفسه أن انتقضت ولايات بعد 
إذعاما منعت ابيز ية وامتنعت من العرب محصوجا فيعحت إأيها تمر من. ردها 
إلى الطاعة وأعادها إلى الإذعان . لكنه م يكن برك من جنده بيجا من عفظ 
نظامها ويلزمها احترام عهدها »> لأن الفاح الإمبراطور ية السريع جعله ف حاجة 
إلى تنقل هذه القرات من ميدان إلى ميدان . م إنه بحشى إن هو ترك قوات 
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۸ه 
صخيرة فى الأقال الفترحة آن ثور الناس با وأن يتغلبوا عليما فيكون لذلك من 
سي الآثر ف النفرس ما لا حب . وهوإلى هذا قد كان قادرا داعا أن يرد العصاة 
عن عصیا لبم ون زل "e‏ من العقاب ما بكون رة خیرم 

كانت ولابة أذربيجان وما والاها من ناحية الخرب آتحر ما ألحضعه المسلمون 
من ولایات فارس فى عهد عبر . وتقع أذربيجان إلى انوب الغر من بحر 
قزوين » وهی بلاد جيلية ترتفع أرضما فوق سطع البحر نحو خسهائة متر وألف 
متر ٠‏ وبا قمم يبلغ ارتفاعها أربعة لاض من الأمتار . وكان بها معابد كثيرة 
للتار حين غزاها المسلمون . وقد أحضعها عتبة بن فرقد وصالح أهلها بإذن حذيقة 
ابن المان » وأعطاهم كتاباً بالأمان على سہاھم وجباہم وشعائرم وآهل مهم › 
وعلی آنفسہم وأموافم وعقائدهم وشرائعهم » على أن يؤدوا الحزية على قدر طاقم . 

وأمتد الفح من أذربيجان إلى الباب وإلى مرقان . فلما ألحضعهما ااسلمون 
حول عبد الرحمن بن ربيعة عهما يريد غزو الرك المجاورين ها فاعتصموا منه 
باببال. وإئه ليعد للسير لهم حيث اعتصمط إذ جاءته الأنباء عقتل عمر فرك 
الرلك لم يتعقبهم › وأقام حيث كان ينعظر أوإامر عات . 

أفأصدر عيان إليه أمراً عتابعة الخزو ؟ لا تسعضنا روايات الؤ رين با 
تطمين له اللفس . فقد احتلفرا ف هذا الأمر ا اختلفوا فی تاریخ الغزوات 
من بعد رسول الله . ونت ترى ف الكتاب الواحد من اخحتلاف الروايات ما تقض 
آمامه حائرا + أئ رواية تأحذ وأى رواية تدع . فقد قيلى إن أذربيجان متحت 
ف عهد عمان ما كائت صاحت عليه حدذيفة من جرية قدرها بامائة الف 
درهم» وت الوليد بن عقبة سار إلا فرد ها إلى الطاعة وفرض عليا جز ية محذيفة . 
وذهاب الوليد بن عقبة يكاد يتعق عليه جميم المۇرحين . کہم حتلفون + 
أذهب إلى آذربيجان سنة أربع وعشرين لهجرة > أى بعد بيعة عيان بأشهر » 
ام ذهب إلا سنة همس وعشرين ١‏ أم سنة ست وعشرين . ويرجع احتلاف 
الرواة إلى قوم إن الوليد إعا غرا أذربيجان بعد أن ولاه عمان الكوفةء وهو قد 
تولاها بعد سعد بن أل وقاص. والرواة افون : أتولى سعد الكرفة توا بعد مقتل 
عمر ٠‏ آم أقر عبان الغيرة بن شعبة علا سنة م ولاها سعدا سنة وأشيراً ٤‏ 
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تولاها الوليد بن عقية من بعده. فإذا كان الوليد م يذهب إلى أذربيجان إلابعد 
ولايته الكرفة فهر قد ذهب إلا سنة س وعشرين إن كان الخرة بن شعبة قد 
عرزل عن الكوفة إثر مقتل عر وسنة ست وعشرين إن كان سعد م يتوا إلا بعد 
أن أقام المغيرة بن شعية سنة على ولايا . 


على أن الطبرى وابن الأثير » ومن جروا جراهما يذكرون آن الوليد بن عقية 
دشي إن آذر يجان نة أریع وسر ین 2 آی قبل ولايته الكرفة 4 وضداً مکن ٍ 
ورای ميل إليه وإن كنت لا أقطع به . ويدعوى إلى هذا اليل أن أهل آذربيجان 
كائوا قرب آهل فارس عهداً بغزو المسلمينء ونيم رأوهم رجعواعن الغزو حين 
جاءهم النباً عقتل عمر » فأدنحل ذلك فى روعهم أن سياسة الحليفغة الحديد الف 
سياسة سافه . ولا م يكونوا قد تعودوا من آداء ابلحرية ما تعرده الذين أدوها سنوات 
عدة تى عهد عمر»فقد منعرا ما صالوا عليه حذيفة بن الان . فلم يتردد. عمان 
جين عر أمرهم أن بعث الوليد بن عقبة لخزوهم فخزاهم وردهم إلى الطاعة ء 
وإلى أداء الحزية. ثم إن الوليد بعث عبد الله بن شبيل بن عوف الأحسى. إلى 
موقان » والبير ٠‏ والطيلسان »› وکاها جاور أذربيجان»ء فغراها وسى رغم من 
أهاها » ورد إلى قلو م الإمان بياس امسلمين وعظم سلطا ہم . 

جاور أرمينية هذه البلاد الى تغلب علا الوليد بن عقبة ومن سار نحت 
لواثه من الأمراء والنود. وكانت أرمينية قبل حلافة عبر مستفلة ى بعض العهود > 
مقسمة بين الرس والروم بى هود أخرى . وكائت أفسح رقعة من أرمينية الى 
نعرفها اليوم . ووی البلاذری آنا كانت مقسمة إلى أرمينية الأرلى » وأرمينية الثائية ء 
أرمينية الثالغة » وأرمينية الرابعة . وذ کر آمماء البلاد ای کانت واقعة فی کل مہا › 
وأنٰہا كانت تد من شمشاط غرباً إلى تغلب »> وللى بلاد بحر اللعزر شرقاً . فلا 
كانت حلافة عمر ء وأجلى اأسلمون هرقل عن الشامء واستولوا على أنطاكية رحمصس 
وشمال اشام کله ساو خالد بن الوليد فى بلاد أرمينية» فغزا مرعش وشمشاط 
وما والاها من البلاد الى کائت فى حكر الروم ء وعاد ا إل الشام بالغنام 
والأسلاب من غير آن يصالح أهاها على أمان أو جزية . وعلى آثر عودته ولاه 
مر إمارة قنسرين . فلما بعت الروم بعد ذلك بالنود على السفن إلى أنطاكرة 
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فانتقضت » وانتقضت حمص وحاب وبلاد الثيال من أرض الشام » أجلب 
المسلمون يهم ورجاهم على هذه البلاد > وحصروها وطردوا اروم مہا م 
اوڑها عیاض بن غم > وحالد بن الوليد إلى أرمينية فساروا فما ی بلغ خحالد 
اميف والرهاع . وکان الد شی مسیرته يقح البلاد ویستېء الخنام ويل ف القلوب 
اأرعب . واجتمع له من الىء م شیء عظلم عاد به إل قسرین من خر آن یمق در 
آو یعقد عیاض بن غ صلحاً مع مع أهل أرمينية على أمان أ وجزية . وكذلك ظلت 
آرمينة ولیس المسلمين فسا ساطان » وإت كانت قد ذأقت من بأسہم ما ايا 

تر بص بپم الدوائر 

ترى أوجد أهل أرمينية ف ثورة أذربيجان » بعد قليل من بيعة عيان» فرصة 
الثأر لالفسپم من المسلمين فانضمو إل ما جاورهم من أرض فارس وشجعرهم 
على الانتةاض ٠‏ فقاتلهم المسلمون وأحضعوهم ؟ أم ترى المسلمين سين أخحضعوا 
أذر يجان وما والاها » فلم يقف فف سبیاوم أحد اندفعرا فى أرض أرمينية كذلك 
قأخحضعوها لسلطامم ؟ أم حرك الروم فى أرمينية وأرادوا السير مها لخزو الشام 
فلم یکن بد من ol‏ يوا چم ألسلمين ؟ الاتغاق بين ال رین فام عل أن 
المسلمين غز وا أرمينية وأحضعرها . عل أن إلروارات تلف لى ادمات م تتفق 
ف النتيجة . يقول الطبرى ومن آحذ عله إن الوليد بن عقبة حين فرغ من إخحضاع 
أذربيجان وموقان والطيلسان بعث سلمان بن ربيعة الباهلى » فسار نى أرض 
ريني > فقتل وسى وغم وانصرف وقد ملا يده حى آقى الوليد > فانصرف الوليد 
ودل الموصل فثرل السديثة . وقول البلاذری" )إن عیان لا استخاف کكتب 
إلى معاوية بن أي سفیان یأمره أن يوجه بيب بن مسلم الفهرى إلى أرعينية › 
أو إن عمان كتب إلى حبيب نفسه يأمره بخزو أرمينية » وإن حبيباً مض إلا 
ف ستة لاف > فقاتل أهل (قاليقلا) فطلبوا الأمان على ابحلاء وإلتزية > 
وجلا کثیر مم فاحغوا بیلااد اروم . وبلغ حبيباً بعد شر أن آهل أرمينية 
استعانوا بالروم وجمعوا للمسلمین جمعاً عظیماً فاستمد حبیب عھان» فکتب 


ج ج 


ر ١‏ ) فتعوح البلدان ص ۲٠١‏ إ طبعة التجارية ۱۹۴۲ م) - 
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عهان إلى معاوية » فأمده بألى رجل أسكم ر قاليقلا ) وأقطعهم القطائع وجعاهم 
مرأبطة با . 

هاتان روایتان عتلفتان ف ظاأهرها » لكنك تستطيم التوفيق بينہما ٠‏ 
فأرمينية کا ذكرنا كانت متدة ى أرض فارس وش أرض الروم > فلا عجب أن 
کون سلماك بن ربيعة الباهل قد سار بأمر الوليد بن عقبة ئى جانا الغارسی › 
وان یکون حبیب بن مسام الفهری قد سار فی جانما الروی بأمر عمان آو آمر 
معاوية . وهذا ما نرجحه . وهو لا غالف سياق الوقائم من بعد وإن اخحتلف 
الرواة ى تفصيل هذه الوقائع . 

فقد ذكر الطبرى أن الوليد بن عقبة حين دعل الموصال أتاه كثاب من عيان 
يقول فيه : « آما بعد فإن معاوية بن أ سفيان كتب إلى" برف أن الروم قد 
أجابت على المسلمين جموع عظيمة . وقد رأيت أن دهم إخوانہم من أهل 
الكيفة . فإذا أتاك کتانی هذا فابعتث رجلا ممن ترضى خدته وباسه وشجاعته 
وإسلامه تى اة لاف أو عة لاف أو عشرة لاف من اكان الذى بأتياف 
یه رسو والساد م ۾ . فقام اأوليك ف التأس > فقأل بحدذ محمد الله والثناء عليه : 
و أما بعد فإن الله قد أبلى المسلمين فى هذا الوجه بلاء حستا » ورد عليهم بلادهم 
الى كفرت ء ففتح بلاداً ۾ تحن افتتحت وردهم سالمين غامين مأجورين > 
فالیمد لته رب العالین . وقد کتب إل“ مير المؤمنین پآمرتی آن ندب منک ما 
بين العشرة لاف إلى المانية لاف دون إحوانكم من أهل الشام » فم قد 
جاشت عايهم الروم > وئ ذلك الاجر العظي والفضل البين. فاأنتدبوا رکم 
الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى » . ولم تمض ثلائة أيام حى حرج مانية لاف 
رجل من أهل الكوفة بإمرة سلمان بن ربيعة »> فدخلو! مع أهل الشام إلى أرض 
الروم » وعلى جتد أهل الشام حبيب بن مسلمة بن حالد الفهرى » فشني الخارات 
معا على أرض الروم قأصابوا ما شاءوا من الس وملأوا أيديہم من الخ وافتتحوا 
حصوناً كثرة . 

هذه رواية الطبرى . ما البلاذرى فيذكر أن عان لم يكتف بالكتابة إلى 
معاوية حين استمده ييب بن مسلمة الفهرى » بل كتب كذلك إلى سحيد 
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أبن العاص الأموى فأمده بجيش من الكوفة عليه سلمان بن ربيعة الباهلىء وان 
سلمان سار ى ستة لاف رجل مدداً للحبيب . لكن بيبا قاتل الروم قي 
آن ییلځه سلمان وظفر بہم ظقراً دل على حیلته وشجاعته . قالت له امرآته حین 
قکر د مھا جم : اين موصدلك ؟ه قال : «سرادق الطاخية و اة 4. 
فلما انى إلى السرادق وجدها عنده . فلما بلغه سلمان وقد فرغ من عدوه أراد 
أهل الكوفة أن يكوت غم نصيب نى الغنيمة ء فأهى عاييم أهل الشام ما أرادوا 

وتوعد بعضہم سلمان بالقتال فقال جندی من اهل الكوفة : 


قن تقتلوا سلمان نقتل حبيبکم 
ون ترحلوا حو ابن عفان ترحل 
وهذه الرواية الى پذکرها البلاذری ویژیدها پر وما الطبری وينسما للواقدی 
التوهين مما » لأن فتوح الشام المنسوب للواقدى مملوم بالرافات وموضع شهة 
من المؤرخين . كذلك يذكر البلاذرى رواية الطيرى الى آتبتنا من قبل م يقو 
إن الپر الذی روه هو أثیت ۽ ويکر أسانیده . 


مهما يكن من آمر هذا الاحتلاف فى التفاصيل قالروايات كلها تى 
إلى أن أذر بيجان ثارت وأن أرمينية أرادت معاضدما فأحضع المسلمون أذربيجان 
وما والاها وساروا ى آرمينية من جاب فارس ومن جانب الروم فاستولوا علا > 
وإلى أن الروم يل إلهم سحين جاعمهم الأنباء بشورة أذر بيمجان وقيام أهل آرمينية 
wr‏ قادرون على اسبرداد ۳ صاع من بهم ومن سلطا م قد حرم ااسلميك 
وردوهم على آعقاہم »> وفتحوا من بلادھ ما م یکونوا قد فتحوا من قبل . وقد 
حدت هذا کله بى أول خلافة عیانء فکان بالغ الاثر فى رد ااسكينة إلى ربوع 
الشام وأقالم فارس > وى إعادة اليقين إلى أهل الأقالى المفترحة بأن مقتل عر 
واستخلاف عبان م يوهن من بس السلمين وم يضعف من شركنهم . 

مجحب مع ذلك أن نق وقفة ة قصيرة نذكر أئتاءها ما حدث من حلاف على 
اقتسام الختام بين أهل الكوفة وأهل الشام » وما أدى إليه هذا اللحلاف من يديد 
سؤلاء وأولثلت يحضم لبعض . لقد حدٿ مشل هذا الحلاف ق عهد عر . لکه 


i3 
م یژد إل آی ہدید . آفکانت هذه ظاهرة جديدة للعهد الحديد . أم كانت‎ 
مظهراً لشعور أصيل ى نفس من استوطنوا العراق ومن استرطتوا الشام كان له‎ 
من بعد آثره ؟ لا نريد أن نسبق الوادث بجواب على أى من هذين السؤالين.‎ 
فما حدث من بعد ف عھد عمان وش عهد على کفیل بن پفصح .عن ابلیواب خیر‎ 
إفصاح . وحسبنا ن تذكر هنا أن الذين استوطنوا الشام من عرب شبه ابحريرة‎ 
كانوا من الهاجرين والانصار آهل مكة وللدينةء وأن الذين استوطتوا البصة‎ 
وإلكوفة قد جاءوا إلا من سائر أرجاء شه الحزيرة › وأن المهاجرين والأتصار‎ 
کان لي على غيرهم من العرب فضل السيق إلى الإسلام ء ثم کان لسائر العرب‎ 
من فصل الحهاد لإقامة الإمبراطورية الإسلامية مالا يقل عا كان للمهاجرين‎ 
. والاانصار وإت م يزد عليه‎ 


تتری هل أذعن الروم بعد هزيمم فلم يفكروا فى مناجزة المسلمين ؟ هل 
كفاهم ما أصابيم بالشام وبأرمينية ليقنعوا بما بى لى نى الأناضول وف البلقان 
وش إفريقية؟ لعلهم كانو! يفعلون لو نم يكونوا يعتزون عا طم على البحر من قوة 
يس للعرب مثلهاء ولو نم تغرهم الإسكندرية بالوثوب إلها على معن اللا > 
وقد ظنوا أنهم قادر ون على اسارجاعها واسترجاع مصر مها . 


فقد فتح مرو بن العاص مصر » وأجلى الروم عا » واستقرت له ولايتها 
ی عهد عمر. وکانت سياسته فا أن يتألف أهلها بتخفيف الضرائب وبركهم 
أحراراً ى عقيدتهم » وترك المناصب الإدارية لأبناء البلاد ولروم الذين آثروا 
البقاء بها على المجرة إلى وطم الأول . على أن هذه السياسة الى رضت المصريين 
ى مجموعهم أغضيت أهل الإسكندرية . فقد كان لاء من الامتيازات قبل 
الفتيح العر ب ما أعفاهم من كثير من الضرائب . فلما سوى القائد العر ي بيهم 
وبين غيرهم وفرض عليهم ما فرضه على غيرهم أحفظ ذلك قاوبهم وهياً اروم 
الذين م يخادروا عاصمة الإسكندر فرصة التأليب على المسلمين وإثارة النفوس 
حکمهم . ولم يدر بخلد مرو أن يؤدى ما قد حدث من ذلك إلى فة أو انتقاض. 
لذلك أبتى لاإسكندرية حصوما النيعة » ول يبق بها من جنده غير حامية لا تزيد 
على الآالف تفط النظام فما وتفرض سلطان المسلمين علا . فلما استقر الأمر 


٤ 
ى بلاط القطتطينية كاتب الروم القيمون بالإسكندرية عاهل بيزنطة وأوحوا‎ 
اليه آنه قادر إذا بعث إليهم السفن تحمل الحنود من غير أن يفطن السلمين‎ 
إلى ما یصنع أن بآخحذ الدينة على غرة ء وان پتحصن ہا > تم سیر مہا إلى آرجاء‎ 
مصر فيعيد فتحهاء ويسارد هذا الإقلى الى الذى أمتع رومة م أمتع بيزنطة‎ 

یره الوفير . 

م تبلغ هذه الأنباء عمراً لأن اروم كتموهاء ولآن ابن العاص کان ف شغل 
عنما ا کان بینه وبين عمر من خلاف استفحل حی اہم عمر مرا بآنه فيد 
لنفسه من خرأاج مصر . ولذ بعث إلى مصر محمد بن مسلمة يقاسمه ماله >¿ 
رکان تمر موشکاً آن یعزل سرا لولا آنه قتل.. وم یکن عمان خیراً من عمر ریا 
فى ابن العاص. ولعله لم يتس ٠ا‏ قاله فيه منذ أربع سنوات حين سار لفتح مصر . 
لذلك أضى على عيد الله بن سعد ين أي سرح ٠‏ أخيه فى الرضاع »> عطفا أثار 
تقس مرو وأحفظ قلبه . وكان عبد الله بن سعد عاملا عصر عينه ابن الطاب 
حت إمرة مرو بن العاص . وأوجس عر و خحيفة أن يعدم عمان ابن اف سرح ون 
عد فى سلطائه . غزاده ذلك انصرافاً عن التغكر فى أمر اللاسكندر رة > فلم بیلغه 
شىء من أنباء الروم وأفاعيلهم بها : وخاصة لأت الروم كتموا ذلك أشد الكيان : 

لا آرید بالحديث عن مرو ى هذا المقام أن أنهمه بالتقصير . فسلطانه 
عصر ف هذه الفترة من الزمن جيطه أشد الإمبام . قيل إن عر بن اللحطاب 
إما وى عبد الله بن سعد ليضعف من ساطان عمرو » لذللك أسند إليه 
الصعيد والقيوم وجعل له جباية اللراج . فلما بويع عجان عرزل عمرآ وجعل 
ولاية مصر كاها لعبد الله بن سعد . ويذهب البحض من أصسحاب هذه الروإية 
إلى ن عمرآ غادر مصر إلى مكة عقب عزله ء ويذهب البعض الانحر إلى أنه 
ظل مقيماً عصر رغم عزله . وف رواية آحری آن عمان ۾ یعزل مرا » لکته مد 
ف سلطات عبد الله بن سعد وأظهر عملفه الشديد عليه . 

أما وذلك وضع عرو إعصر ق هذه الفترة من الزمن هن العسير انهاه بالتقصير 
لعدم تتبعه آنباء الروم بالإسكندرية . بل إن له من العذر » حى لو آنه كان باقا 
على ولاية مصر » أنه كان يدفع عن نفسه نما شنيعة يراد إلصاقها به . وأية تهمة 


مکن ان سند اک آشنع من أ اة بعدم التراهة وعاولة أستغلال اکم شت 
ولز بأدة ثروته . 

أا ما يكون الأمر فقد أرسل روم الإسكندرية إل الإمبراطور قنسطانز 
Constans J1 JÎ‏ پساڵونه أن حلصم من حکم المسلمين ؛ ومپولوك عليه الأمر 
بضع مسلحة العرب ى الإسكندرية > ويأته صاسحب البحر دون إالسلمين > 
اذا بعث باود ف ۽ القن سرا فلم يفطن السلمون له نزت قواته عاصمة مصر 
فاستولت علا واستولت مہا عا لی آقالم مصر كلها . وراقت الفكرة قنسطائز و بلاطه 
ل الم آم می عادوا إلى مصر فلكوما م يكن ما أصابم بالعام شيا ) 
مذكوراً . 

ولا ريب كان لقنسطائز إبلغ العذر نى الاقتناع بہذا الرأى . فلم يكن العرب 
إلى يومد شراع واحد ى البحر الأبيض . وقد طلب معاوية بن أف سقيان إلى 
مر بن الحطاب هرز السفن طراسة الشواطئ بالشآم ومصر ولواجهة الروم 
إذا سحاولت سفمم مواجهة هذه الشوإطي » فأشفق ابن امطاب ما طلب معاوية > 
وڌکر ما صاب العلاء بن الحضي حين غامر فاجتاز الحليج الفارسى باطند 
تى السفن فقطح عليه الرس خط رجعته إلى سفنه . فلما ألح معاوية على مر كشب 
إل ابن العاص ليصف له البحر فکان جواب عبرو : وإئى رأيت البحر خلا 
کبیراً یرکیه حاتق صغير ليس إلا السياء والاء ء إن ركد حزن القلوب » وإن ثار 
أراغ العقول ء يزداد فيه اليقين قلة والشلث كثرة . هم فيه كدود علىعود » إن مال 
غرق ٠‏ ون جا برق» . فزاد هذا الوصف إشفاق عر فلم يبح لعاوية أن هز 
السشن ومتعه من العود إلى خاطبته فى الأمر . آما والمسلمون لا يعرفون ا 
الببحر شيا ء ولار وم على متنه القوة ء و مقذورهم آن پنقلوا جندهم ف السقن 
زی دمر ۽ قلا چب آن. ہز فتسطانز فرصة إن فاتته صاع آمله تی اسبرداد 
مصر » و استرداد هيبة الإمبراطورية الى ورا عن أجداده > بلي ضاع أمله 
ف بقاء هذه الإامبراطورية ى اسيا وإفريقية . 


وجهز قسطانر أسطولا من ثلمائة سقينة أوقرها بالرجال . وجعل على یادا 
مانويل الحصى ودفعها لغاية الى أرادها » لكنه أحى على الاس مقصدها حى 


عات ہن عفان 
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يظل أمرها سرا مكترماً فلا يعرفه العرب . وجح كيده غبلغ الأسطول الإسكندرية 
وز جنودہ بها > فتلقاهم الروم المقيموت فما وانضموا إليهم ساروا محهم إلى 
مسلحة العرب فقتلوا رجاها جميعاً لم ينج مهم إلا نفر لاذوا بالفرار . وإستقر 
مانويل وجنوده بالعاصمة العظيمة » وخيل إليهم آن مغامرتہم جحت » وآن جلاء 

المسلمين عن مصر أصيح قدرا مقدوراً . 


كان تزول الروم الإسكندرية فى الأشر الأول من السنة الامسة والعشرين 
للهجرة ( 1٤‏ ميلادية ) » آى بعد عام وأشہر من بيعة عمان . هذا تاريخ كاد 
الروأة مجمعرن عليه . وإجماعهم هذا یدل على أن مقتل تمر شع باد اأقفطنطيية 
على المارعة إلى إجابة اروم من أهل الإسكندرية ء ظا مهم أن رفاة الفاروق 
سثضت ف عضد الملمين ر تقضى على الفتم الإسلای الذى سار فى عهده سيرة 
آذهلت الروم والفرس جميعاً 


ماذا صنع المرب حين بلحت آنباء الروم الفسطاط ؟ أتراهم حفر للقام 
ووقفوا عن الرحف داحل البلاد ؟ أم توليم اللحشية أن بزمهم الروم فأزموا ماهم 
حی اتم المدد من شبه الحزيرة ؟ تضطرب الروايات عن هذه الفرة الأول 
کاضطراما ی أمر عرو بن العاص وبقائه بمصر أو ذهابه إلى مكة . ولثابت 
آن الروم أغاروا على ما جاور الإسكندرية من اللاد وسار جيشمم ف آرجاء 
مصر السفلى يهب القمح والشمر والأموال من قراها ولا يدافعه مدافع . والظاهر 
أن العر ب وقفواً من هذه الرادث رقف ایر وار فطراب > وأنهم استمدوا 
آمير الإمنين بالمدينة الرأى وطليواً إليه العرنة . وأ+ مع آهل إلرأى بالمدينة کا أجمع 
المسلمون بعصر على آن الرجل الذى بستطيع مواجهة هذا اأوقف الدقيق هو 
مرو بن العأص دون سواه . ققد كان امه بيعت الرهبة ف تفوس الروم > ٤ء‏ وکألہش 
سیاسته تی + من أهل مصر الرضا والتأبيد . هذا عهد إليه عمان أن بتولى قتال 
الروم فوجايهم عن مصر كا أجلاهم عا أول مرة . أفكان مرو بمصر ؟ آم کان 
عكة سين عهد إليه اللعليفة هذا العهد ؟ لا نستطيع الت فى هذا الأمر وقد 
احتلفت الروايات فيه . وما الثابت أن عمرآ لم ياردد فش تتضيذ ما آمره انليفة به »› 
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أم صحیح ما یتال من آن اهاد فی سہیل الله ا یکن هو الذى آسرع بعمرو 
إلى إجابة عيان إلى دعوته » ونما دفعه إلى هذا الإسراع ما جبل عليه من ابحرأة 
يحب الامارة » ومن احرص على آن يعرف السلمون أن عمر بن امطاب ظلمه 
ین خاصمه » وکات أحرۍ به أن زيه بالحير عن فيح مصر › وأن عيان 
ابن عفان لم ينصفه حين قم عليه عبد الله بن سعد بن أ سرح ْ وان السلمين 
لا غی فم عن تدبیره وحسن حیاته » وأنہم سیحملون عیان على آن عله على 
جند مصر وخراجها می رد عادية الروم وأجلاهم عا ؟ لا فريد أن سبق 

الوادث بابحواب ٠‏ فاوادث كفيلة بإبرازه ف وضوح وجلاء . 

ندع رل! اواب ذل ونسف م اسر و بالفسطاحل وسابره إئى مقر ألقيادة 
حصن بابلیون . لقد کان عبرو يعرف آفاعیل جيش الروم ؛ وأنبم ساروا فى بلاد 
معمر ألستلى يختموك و يبون ویتوفرون على ادات بتهوسا انپابا : وان ألصر بين 
وفوا من هلاء الخراة القساة موق اللموف والفرع > لا يعرضويم ولا يعارم 
من أهل البلاد إلا قليلون . 

کان خارجة ين حقافة آمیر اند ف حصن بابليرن . کان رای خارجة 
أن ساي مرو إلى متاجزنہم قبل أن اتم المدد أو ييأس أهل مصر من العرب 
فينضموا إلى الروم فتتعذر المقاومة وسو العاقبة . لكن القائد الداهية رآى غير 
هذا الرآی . رأى أن يرك الروم ينتشرون تى البلاد ويعيثون ف الأرض فاداً 
فیزداد ابلصربوت خم ضا . قال سيا دعوة خحارجة لبادرة العدو : «لاء ولكن 

ا ا سا 

دعهم بسیروا زل فانم یصیبون من مروا به فیخزی بعضېم ببعض ». وهله كلمة 
تدل على آن مرا کان آعم بالروم من انفسيم > فکان يعرف آنہم يضسمرون 
معاملم م 

وسار الروم فى أرجاء مصر السفلى لا يلقون آية مقاومة . ولا بدعون المصريين 
مع ذلك وادعین .» بل يخصيوہم ما م ويوجهون إليهم شر آلوان المهانة . وش هذه 


۹A 

لاء كان مرو ین العاصس ينظم بيا بوك سان و رچرل اتال عديه . فليا 
أن الروم اقتر بوا من نيوس خرج إلما وقد عزم لقاءهم بها . حرج على رأس 
خسة عشر ألا مؤمنين بأنهم إن لم زموا الروم ارتدوا على أعقابهم إلى شيه ابخحزيرة 
العربية مجللهم عار الفرار . والتى الحيشان تحت أسوار حصن نقيوس على شاط 
الهر ولا جخامر الريب أى جندى من الروم أو من المسلمين فى أن مصير ايوم 
اسي > ون آی الفریقین ظهر حلصت له مصر یراتا وبکل ما فا من ثروة 
وتعم . لذلك اشتد القتال وحمى وطيسه واسمات الفريقان فيه فترجح النصر بیہما » 
ورای مرو سل القثأل قاندفح اک اتوش ته ر سه ف یله ته . 
یضرب به هام کل رو لقيه . وإنه لکذلكف إذ أصاب فرسه سم آرداه ¿ 
فرجل عنه ١‏ وقاتل مع الشاة أشد ما يكون نحماسة > وقد عقد العزم على أن 
ينتصر أو يستشهد . وم يكن الروم وقائدهم أقل من العرب ولا من أميرهم حماسة . 
ولقد تضعضم العرب أثناء المعركة وولى بعضمم الادبار . فلما رآى عرو صنيعهم 
زاده ما رى عزما وإقداماً وإصراراً على الفوز أو الشادة . ورآى العرب من حرله 
صنيعه فازدادوا على وطيس ارب إقبالا . وف هذه الاعات الامة أبدى الروم 
وآبدی العرب من ضروب الشجاعة وآيات اليسالة ما سجل التاريخ من حوادثه 
ما هو ادى إلى الأساطير . قل إن فارسا من الروم عليه سلاح مذهب رأى مقتل 
الرحأل 4 ود و واوو فتقدم البشترب ودعا ألعر نب ف ايار زة 4 هرر یه 
مهم رجل امه حرمل ء فاقتتلا طويلا برحين فلم يخلب أحدها الآحر . وألى 
الروى الرمح وأحذ سيفه فصنع حومل صنيعه > وبلغ من باسہما وبراعهما ف 
الصراع أن وقضف اب يشان صفوفاً خحلف صفوف يشہدان هذا النظر اراتم من 
مناظر البطولة . وتصاول الفارسان بالميوف م حمل الروف على مبارزه فتلقاه 
حومل وضربه بالسيف فقتله . وأصيب حومل جراحات مات مها بعد أيام . 


وعاد القتال بعد مصرع البطل الروي فالتني الميشان واشتبلك الئاس وار 

مهم النقع . ولعت فعلة حومل بنفوس المسلمين ١‏ فاراد كل مهم أن يكون كحومل 
u‏ ا 4 ادعو اف یدوم در دلول ألْشادة ورول اس یٹ ش 
: و اتبا اروم مالا مم فتتبجص ج کر ووهنت قوم ب فا ڄزموا 
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مولين الأدبار لايلوون على شى ء يريدون الإسكندرية بلوذون محصوما من الوت وهو 
ملاقهم . وتعقبهم العرب وقد زادهم النصر قوة على قوم > وم يبق لديم ريب 

ی آن الله ئاصرهم على عدوهم . 

مات حمل بعد أيام من وقعة نقيوس فأرسل عمرو جثته إلى القسطاط على 
سریر ودفنه ی مشہد أ کرم به قعال هذا البطل المغوار أا كرام . بةول القر يزى : 
« وې مرو حمل سریره بین ودی نعشه حى دفنه باأقطم» . وعاد مرو 
بعد أن أدى هذا الشيد واجبه الأخير » فسار مع اليش يتعقب العدو المهزم 
ليحاصره تى العاصمة العظيمة . 

م جد السلمون مشقة ى تعقب عدوهم »> وم يقت سرهم إقدام العدو على 
تدمپر ابحسور وخر یب الطرق۔فقد عائی قبط مصر من بطش الروم وہہم ف کل 
قرية. مروا بها بعد نزو الإسكندرية ما أعاد إلى ذأكرہم ذلك الاضطهاد الديى 
اأذى حضعرا له قبل الفح العر نى سنوات محسوما » كما ذكروا أن الفتح اعرش هو 
الى أنجاهم من ذلك الاضطهاد . فلما ازم الروم بتقیوس رفروا بترن ملاذا 
محصون الإسكندرية وحطموا وراءهم كل جسر وأفسدوا كل طريق » هرع القبط 
من أهل القرى حين روا العرب يتعقبون هؤلاء الطغاة > فأصلحوا ما أفسده الروم 
وأمدوا العرب ما هم لى حاجة إليه من عدة ومؤونة »> مظهرين من الاغتباط 
عا أصاب الروم ما راد العرب اطمئنانا إلى غدهم » ولل أنہم لن يتوا من 

وبلغ مرو أسوار الإسكتدرية > فالى الروم تحصنو بہا » وأقفلوا آبوابها 
وأقامرا المجاری ی آعالیا بقذفون بها من يقترب من المدينة . وأسف عرو حين 
تبدت أمامه العاصمة نى قرة منعا » ورأى آنه أخحطاً إذ ترك أسوارها قاعة بعد 
اتح الأرل » وأقسم لن أظفره الته بها لیهدمن هذه الأسوار حى تصبح کبیت 
الرانية یوی من كل مکان . وعسکر جنوده تى جانب اأدينة الشرش ليحصرها بينه 
وبين البحر وترعة اللعبان فلا يستطي احد مہا حروجاً . 

أفطال هذا الحصار أم قصر ؟ وهل آقام عمرو من لات الحصار ما صاع 
٠‏ به الأسوار لم دحل المدية ؟ آم ان والحد من حسما الروم ففتح الباب الذى 


e‏ په 
محرسه لعمرو غدحل منه السلمون ؟ ليس لدينا من أسانيد التاريخ الثايتة ما ييين 
لتا زمن الحصار أو يرجح حيانة (ابن بسامة ) حارس الباب هما يسر اقتحام 
المسلمين المدينة بعد صدعهم آسوارها . فالروایات تضطرب هتا اضطراہا ف 
کر من وقائم الفعح لذلك الحهد . فآما الأمر إلذى أجمع عليه ارون فذلك 
آن إلعرب أخحذراً ألمدينة عتوة »> وام دلحلوها يقتاولن وبقتحوك وکرقو › 
ون جند الروم فرت طائفة مم اديت فلاذت باحر »> وآن رهم عتل 
يادينة » وأن القائد مانويل اللحصى كان فى القتل . وقد استمر العرب يقتلون 
ويغنمون حى توسطوا المدينة > وحى م ببق أمامهم من يقاتلهم . هنالك 
آمرھم مرو آن یرفعوا آیدیہم »> م آمر من بعد فبى بالمكان الذى حقنت 

فيه الدماء مسجد هو مسجد الرسحمة . 


فر الروم إلى السفن وهربوا فى البحر نجاة بأئفسيم . عند ذلك عادت إلى 
الإسكندرية السكينة » وعاد إليها من أهل مصر من كان قد فر مها لدحول 
الروم غيها . ويذكر ريتلر )“ أن بطريق القبط بنيامين كان بين الذين غروا 
مہا ثم عادوا لها > وآنه هو الذی طلب إلى عرو آلا يسىء إلى القبط لالم 
م ينقضوا عهدهم معه ء وآثلا يعقد صلحاً مح الروم ء وأن يدفنه بكنيسة يتس 
إذا مات . أما مؤرخو العرب غيتكرون أن الذى طلب هذه الأمور إلى مرو 

هو المقوقس . والراجح أن المقوقس هتا هو بنيامين » لأن القوقس كان لقباً ولم يكن 
اسيا »> وبذلك تتفق الروايتان . 

أعاد مرو و فتح الإسكندرية فم بذلث جلاء الروم عن مصر للمرة الثانية . 
وهم لم مض بين نزوي الإسكندرية وقرارهم مہا ى هذه المرة غير آشهر . وش 
هذه الفترة الوجيزة بلغ عمرو ما أراد ء» وإطمأن أهل مصر كرة أخرى إلى عود 
المسلمين وإلى تحكمهم . فقد ألفوا هذا الحکے من قبل وسکاوا إلى عدله . وھم 
ايوم أشد رضاً به وسكوناً إليه بعد أن رأوا الروم يبون أموامهم »> ورأو!إ المسلمين 
پردون علیم هذه الأموال بعد أت غتموها من الروم . فقد ذهب آهل القرى إلى 
عرو حين استتب له الأمر فى العاصمة وقالوا له : « إن الروم أخحذوا دوابنا وأ والنا 


١ (‏ ) قتع العرب لصر . 


۷1 
مم حالف نحن عليكى وكنا على الطاعة » . فأرإهم مرو ما غنم المسلمون وطلب 
البينة من أدعى لتضسه شیا منپا > ورده على من آثبتت البينة صحة قوله . فلم يكن 
عمرو ولا کان آهل مصر بعد ذلك ی ریب من أن ولاية مصر ستعود له کا كانت 
بعد الفتيح الأول › وآنه سيتولى سياسا وتدبير أمرها ما عرف من عدله وحسن 

بصره بالآمور . 


ولقد كان له ولاهل ءصر آبلخ العذر عا اعتقدوا من ذلك . فكيف يخرج 
عهان مرا من مصر وقد أخرج عرو الروم مها . ولكن عر قدر فألحطاً > 
رکان عیان أبلغ منه كيد . فقد تركه على ولاية مصر حى عاد عبد الله بن سعد 
ابن أ سرح من غزو إفريقية »> وذلك ف تاريخ تختلف الروايات أ كان ف السنة 
السادسة والعشرين أم ى السنة السابعة والعشرين للهجرة . عند ذلك أراد عهان 
أن يقتصر عرو على إمارة جتد مصر » وأن يكين عيد الله بن سعد واليها وصاحب 
خراجها . ورای عمرو ى ذلك تعريضا بأمانته » ولماء إلى آنه إن يكن قائداً 
ماهراً فان نزاهته ليست فرق مستوى الشات > لذا رفض ما آراد عيان وقال : 
و أا إذا كاسلك القرة بقرنها واتحر علماء »> وغاد إلى مكة وى نتفه عن الحفيظة 
عل عیان ما سارى آثره من بعد . یشپد بده احفيظة آن عید الله بن سعد بعث 
من حرج مصرء ورو بمكة »› أکثر ما کان يبحث به مرو » فقال عمان 
تخاطب ابن العاص : « هل تعلى أن تلاك اللقاح قد درت بعدلك » ؟! ء وأجابه 
مرو : «وهلكت فصاها » ! . يريد أن المصريين أرهقوا راج م يفرض هو 
علیهم مثله . 

وى عنان عبد الله بن سعد مصر بعد عوده من غرو إفريقية ف السنة السأادسة 
والعشرين أو ى الستة السابعة وإلعشرين للهجرة . وش بعض الروايات أن عيد اف 
ابن سعد استتقل بولاية مصر قبل أن يذهب لغزو إفريقية »> وآن هذا الغزو تم 
فى السنة الفامنة والعشرين أو فى السنة اللائين أو بعد ذلك . والرواة يذكرون هذه 
التواريخ ولا يؤكدوما . وأنا أرجح أن غرو إفريقية تم بعد أن قضى مرو على ثورة 
الروم بمصر وجلابم للمرة الثانية عن الإسكندرية » وأن ذلك كان ى أوإحر السنة 
اللدامسة والعشرين » أو أواثل السنة السادسة والعشرين للهجرة . هذا الرجيح سند 


VY 
ی كتير من الروايات »› وله إلى جانب ذلك سببه . فا کان عیان لیعزل عر‎ 
عن مسر ویولما عبد الله بن سعد ليبعثه توا إلى إفريقية » بل الأدفى إلى المنطق‎ 
أن يظل عمرو بمصر يرد إلى ريوعها السكينة » ون يذهب عيد الله بن سعد إلى‎ 
إغريقية قلا بكون بقاؤه بعصر مارا لنراع بينه وبين عمرو . وما يعزز هذا الرجيح‎ 
أن عبد الله بن سعد لم يكن له ى مقاومة الروم بعصو بام یکر وأن الذين‎ 
يقولون إنه قاومهم قبل أن پتولى عمرو بن العاص قتا يثبتور ن آن مقاومته باءعت‎ 

بالفشل . 

وأنت تذكر أن ابن العاص كان قد سار إلى برقة وإلى طرابلس ففشحهما بعد 
مصر نى عهد عمر » وأنه راد أن يتابع مسيرته ليفتح إفريقية » فاه عمر عن ذلك 
ورده عنه . فلما فتحت مصر للمرة الثافية مر عمان عبد الله بن سعد أن يسير 
إلى إفريقية وأمده بالرجال ف وة ء احتاف أكانت عشرة آلاف › أم عشرين 
لف » أم أربعين ألفاً . وتخطى عبد أله برقة وطراہلس حت کان السلطان مطمعدا 
للمسلمين »> وبلخو إفريقية يريدون غروها . وكائت إفريقية فى تسمية العرب 
هى خمال القارة الإفريقية المت من توس إن نة ف مراك وکانت هذه 
الأصقاع خحاضعة لنفوذ الروم > متمتعة محظ من اکم الذاقى بإمرة مير من 
اروم يدفم جرية عظيمة كل عام إلى بلاط بيزنطة . و قول أن حآكها حن 
غزاها العرب » واسمه جرج وری (أو جرجير كا يسميه الطبرى وابن الأثر 
وغیرما ) کان قد استقل ہا على بيزنطة وأعان نفسه إمبراطرراً عليا . فلما تخطى 
عد الله بن سعد حدود طرابلس إل توس لقیته قوات جرجوری بظاهر مدينة 
سبيطلة ومتعته من التقدم » ركانت هذه القواث جرارة ذكر »رشو العرب أن 
عل دھا بلغ ماه وعشرين ألغاً آو مائی آل . وقد ظل عد ألله بن سعد يداور 
هذه القرات يلتمس الوسيلة للظفر بها فلم يقدر . والراجح أنه أقام على ذلك أشراً 
ل يواتيه الأصر ولا يخليه الروم . والراجح أنه كان يتقدم لواجهما أحياناً فلا ينال ' 
مہا قیرتد عا لی طرابلس يريم ظهر رجاله ويأخحذ ما هو ى حاجة إليه 
من مدد ومون . 

ظلل عيد الله بن سعد على ذلك أشہراً انقطعت أنباره أثتاءها عن مصر 


v۳ 
ورعن المدينة فأشفق عيان أن يكون قد أصابه شر فار عبد اله بن الزبير على‎ 
جماعة من كبار المجاهدين بيهم طائفة من الصحابة والتابعين » يرهم مدداً‎ 
لعبد الله بن سعا يعيتوند على اللصر ويتقدوتة وجيشه من الفتاء > وسار عبد الله‎ 
وعبد الرحمن بن‎ ١ أبن الزبير ومعه عبد الله ¿ وعبيد الله اتا عر بن الطاب‎ 
أي بكر الصديق وعد الله بن عمرو بن العاص: وأمثام » فتخطوا بامة والحجاز‎ 
. إلى مصر . م برقة وطرايلس حى بلغوا جنا عبد الله بن سعد وهم يقاتلون الروم‎ 
وكير المسلمون حين رأوهم واطمآنت قوسم ئی أن انه قد آذن م بنصر ظلوا آشہرا‎ 
. بطابونه فلا بلغونه‎ 
وتجرى روايات بأن عبد الله بن الربير م جحد عبد الله بن سعد على رأ‎ 
المقاتلن فال عله فعا : اله حت ی حذر . فلت أنه ات منادی جر ګکوری‎ 
قول : : من قتل عبد الله بن سعد قله مائة آلف ديار وأزوجه ابتى . لذلك حاف‎ 
عید الله أن يندس إليه من يقتله , وجاء اين الز بير عيد إلله بن سعد وشار عليه‎ 
أن پأمر منادياً ینادئ : «من أتان برأس جرجر نفلته مائة أل درهم ء‎ 
فصار جرجير أشد‎ ١ وزوجته ابتی واستهملته على بلاده» . فمل عبد الله ذلك‎ 
وعجب أبن الزبير لابطاء اتسر کل هذا الإبطاء . فلما رى السلمين‎ 
يقاتلون عدوهم من بكرة كل يوم إلى ألظهيرة ء فإذا كان الظلهر عاد كل فريق‎ 
إلى امه ليستأنف القتال بكرة الخد » أيقن أن الأمر على هذا الحو أن يهى‎ 
إلى غاية »> فذهب إلى مقر عبد الله بن سعد وقال له : « إن آمرنا على هذا التحو‎ 
بطول مع هؤلاء : وهم ش أمداد متصلة وبلاد هى م ء وحن منقطعون عن السلمين‎ 
وبلادهم . ولرأى عندى أن ترك توا جماعة صالحة من أبطال المسلمين فى‎ 
خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم نى بات العسكر ل آن يضجروا ولوا‎ 
فإذا رجعوا إلى خحيامهم ورجع المسلمون ركب من كان فى اليام من المسلمرن‎ 
. ٩ وم يشدوا القتال وهم مسر ين : ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليمم‎ 
راق هذا الرأى عيد الله بن سعد »> فاستشار فيه كيار الصحابة فأقروه . فلما‎ 
کان الخد تول عبد الله بن الز بير تنفيذه . ترك شجعان السلمين ش امهم وعندهم‎ 
حيو وهم على أهبة القتال » وسار مع بقية اميش » فقاتلوا الروم إلى الظهر فالا‎ 


£ 
شدیدا م لم یرکوهم ساعة الظهر حى ألو علييم بالقتال حى اتعبوهم . وعاد 
ابن الز بير وقد أيقن الروم أن القتال لن يستأنف إلا بكرة الخد . ولا آلقوا سلاحهم 
واسراحوا ی حیامھم .ا لکہم ما کادو پفعلون یی کان ابن النبير قد عاد إلم 
فخشيهم ويه شجعان المسلمين الذين م قاتلا ف الصباح فخالطوهم موا سحملة 
رجل واحد مهللين مكبرين › فقتلوا مہم مقتلة عظيمة » وقلا آمیرهم جر جوری 
وأخذوا ابنته سبية فكانت من نصيب رجل من الأنصار . 

سار عبد الله بن سعد بعد هذا النصر إلى سبيطلة ء وكانت دار الاك ء 
فخصرها وفتحها وغم المسلمون مها آمرالا عظيمة » وبلغ سہم الفارس مہا ثلاثة 
لاف دينار » وسہم الراجلل ألف دينار . 

ومن سبيطلة بعث أبن سعد جيوشه فى البلاد فبلغت قفصة . وكذلك فتح 
المسامون إغريقية سملها وجياها ومهدوا لانتشار دين الله فيا . وصالح عيد الله 
اين سعد هلها على مليونين وغسمائة ألف دينار » وى رواية أئه صالنهم على 
ثلمائة قتطار ذهياً . وعاد عبد الله بن سعد من إفريقية إلى مصر بعد أن أقام بها 
خسة عشر شيا . 

وحسن إسلام أهل إفريقية من بعد» وكانوا من أمع أهل البلدان وأطوعهم . 
وها يروى أن قنسطانز إمبراطور الروم بعث ليها بعد فتح المسلمين يلادهم آم 
نزل قرطاجنة وطلب إليهم أداء جرية قدر ما أدوا المسلمين » فردوا طلبه بأنه ل 
يستطع منعهم فلا جزية له عليه , 

جر فى شأن الىء الذى غنمه العرب حين فتحوا إفريقية روايات نها : 
مها أن عمان بن عفان جعل لعيد الله بن سعد حين ولاه فتح إفريقية > خس 
م يستحقه بيت المال من الى ء . وبيت الال يستحق اعمس من مجموع ما فم 
المسلمين . فلما م الفتح قسم ابن سعد أربعة نخاس الغم على اينود واحتجز 
لنفسه خس الحمس وبعث أربعة أخاسه إل المدينة . وسار وفد من ابلحند الذين 
فتحوا إفريقية إلى عجان وشكوا إليه ما احتجزه عبد الله لنفسه » فقال ي : و آنا 
غلته ء وآمرت له به ٠‏ وذاك إليكم الآن » فإن رضي فقد جاز » وإن سخطلم 
فهو رد . قالوا: ١‏ فإتا فسخطه» , قال عا : « فهو رد . ركتب إل عبد ا 


+ 

برد ذللك وباستصلاحهم . وش رواية نهم م يكتفوا بأن يرد عبد اله إليم ما أخحذه 
لنفسه ء بل قالوا لعمان : ١‏ أعزله نا فإنا لا نريد أن بتأمر علينا وقد وقع ما وقع» . 
فكتب إليه عبان أن « استخلف على إفريقية رجلا ممن ترضى ويرضون » واقسم 
اعمس الذی نت لتك ى سبيل الله فإہم قد سخطوا النضل » . فغعل عبد الله 


ابن سعد ورج اف مصر : 


هذه رواية الطبرى . أما ابن الأثير فقول : « وحمل مس إفريقية إلى المدينة 
فاشراه مروان بن الحکم لخمسهائة أل ديار فوضعها عنه عيان ء وكان هذا 
ما أخد عليه . وهذا أحسن ما قيل نى خس إفريقية . فإن بعض الناس بقول 
أعطى عمان خس إفريقية لعيد الله بن سعد . وبعضم قول أعطاه مرون بن 
اللحكي . وظهر بهذا أنه أعطى عبد اله س الغروة الأول وأعطى مروان خس الغزوة 
الثانية الى افتتحت فما جميع إفريقية - وله أعلى » . 

ومؤاحذة عان لییعه خس الفیء لمروان بن الحکے ترجع ۔۔ إن صحت ‏ إلى 
أن عمان حالف فى ذلك سنة رسول الله نة أنى بكر وتر ونقض بذه المخالفة 
ما عاهد عليه جين استخلت من الال بكتاب الله وسنة رسرله وسرة اللليفتين 
من بعده . قل جر سنة رسول الله ولا سنة هى بكر ومر ببيع الغناتم » بل كانت 
توزع عيناً على المسلمين يأحذ كل ما نصيبه بالعدل ولقسطاس المستقم . يضاف 
إلى ذلك آن مرون کان ابن عم عمان وأنه كان سفيراً إلى الطائف فل يدحل مكة 
إلا في حلافة عيأان . 

فتح عبد الله ين سعد إفريقية ء وعاد إلى مصر . والرواة بختلفون : أترك أبن 
سعد أميراً من المسلمين بتو أمر إفريقية ؟ آم أنه نم يسعخلف‌علا أحداً ؟ 
فالطبری يكر آن عمان أمر عبد الله بن سعد أن يستخلف على إفريقية» ويبضيف 
أن أهل إفريقية اجتمعا على الإسلام وحسنت طاعهم . ويفهم من هذا القول 
أنه تحلف وراءه من المسلمين من أقام بإفريقية يفقنه من أسل من أهلها فى ديهم 
ويقم بيهم حدود الله . آما ابن الأثير فيذكر أنه : «قام بأمر إفريقية بعد جرجير 
رجل من الروم فطرده الرطريق بعد فن كثيرة فسار زل الشام وبه معاو ية وقد استقر 
له الأمر بعد قتل على » فوصت له إفريقية » وطلب إليه أن يرسل معه جيشاً » 


A 


فسير معه معاوية بن حديج السكوف . . فوصل إلى إفريقية وهى نار تضطرم » 
وان ین حديس قان ل آهل إفر ية وتغلب عام . وقول الہلاذری : د اا صا لح 
عيد الله بن سعد بطريق إفريقية رجع إلى مصر وم يرل على إفر يقية أحد . . فلا 
ولى معاوية بن أف سفيان ولى معاوية بن حديج السكونى معبرا فبعث فى سنة 
سین عقبة بن نافع الفهرى فغراها وأحضعها ‏ . 

والذى يلص من هذه الروايات أن المسلمين أكتفوا بإجلاء الروم عن إفر يقية 
تم تركوها لأهلها بعد آن صا- نهم عبد الله بن سعد على الحرية » وأن أهل إفريقية 
آسلی کثیر مم » ون البلاد وت مما عاهدت عليه طيلة عهد عيان وف عهد عل . 
فلما عظمت الف بين المسلمين وإاحتدم التراع بين على ومعاوية نكث أهل 
أفريقية › من أسلم مهم ومن م یسام فلما استشر الأمر لعأوية جرد مده ايلاد 
من فتحها ورد أهلها إلى الطاعة من جديد ء ومن يومئذ أقام أهل الشمال الإفر يى 
عل الإسلام وحسنت طاعہم 

هذا ما أرجحه وتؤيده أ كير الروايات . فأما الذى لا لحلاف عليه أن ساطان 
الروم تقلص عن شال إفر ية منذ فتحها المسلمون نى عهد عبان » وأن كل عاولة 
آر یک میا استرداد هله الأقالم ذهیت عة . 

امتدت اللإاميراطور ية الإسلامية بفتح إفر يقية فاشتملت كل البلاد الى تشاط 
اليبحر المتوسط من أنطا كية فى شال الشام» وق أقصى الشرق من ذلك البحر إلى 
أقصي الغرب منه ى شال إفريقية . وأيقن معاوية بالشام أن هذه الشواطئ الممتدة 
آلوف الأميال لا بمكن أن تأمن فجاءات العدو من اليحر إلا أن يكين عرب 
أسطول يواجه أسطول الروم إذا حاول العودة إلى أى من هذه الأقالم . كان هذا 
رأيه منذ تول الشام وعرف مهاجمة اأروم أنطاكية من البحر . لذللث کت إن مر 
یذکر له قرب جز يرة قبرص من حمص . ويقول : إن قرية من قری حمص ليسمم 


a a rr 1 a rer LTT = بسند عت‎ 


١ (‏ ) ورد ق ابن کر آن عات پن عفان آم بعد فتح إفريقية يفت الأفدلس وسيب إلا 
عيد أله بن تأفع بن الخصين وعبد الله بن نافع بن قيس > وآنه قال : إن القسطنطيئية إا تفعح من قبل 
الآندلس ۰ او أت المسلسن فرعا فی عہدہ . ابا البلاڈذری فیڈ کر ات طارق ہن ز یاد عامل موی بن 
صر حو أو من غرا الأندلس . وهذا ألقَرل هو اليح ر ٠‏ 


yy 
هليا تاح کلا ہم وصياح دجاجهم . ول یأذن له عمر کہا قدمنا. فلما تول عیان‎ 
وهاجم الروم مصر من البحر ثم امتدت شواطى الإمبراطورية حى الشمال الإفريى‎ 
کله عاد معو ره الكرة عل ان واستاذذه ق رو درس س اليعحر 1 ونی‎ 
عیان إن هو آذن أن حالف سيرة مر فینقض عهده يوم بیعته ویڙاحذه التاس‎ 
عخالفته . لکن رآى ى طلب معاوية من حسن الرأى وبعد النظر ما يكون الرفض‎ 
مه من سو الساسة : لدللث كتب إل معاوية يقو : و لقد شہدات ما رد علہلك‎ 
>» مر حون استأمرته فى غزو البحر؛ . وأعاد سماوية عليه القول فأجاه إلى ما طلب‎ 
ردم فن الحتار الخرو‎ pra! اناس وا تقرع‎ E : که قال ا4‎ 
» طاتعاً فاحمله وأعنه ». وكذاك جعل عيان ركوب البحر والغزو فيه تطوعا ن يشاء‎ 

فأمن خالغة مر ی سيرته › فم يرفص آمرآ اعتبره من حسن الرأى ويعد الثظر : 

م بايث معاوية حين تناول كتاب عمان أن جهر السفن لاقتال . وعرفاعيد الله 
ابن سعد بن بى سرح أمر عجان لعاوية » فجهر السفن فى مرف الإسكندرية وحمل 
علا من تطوع للقتال على متن الاء . بذلك أصبح المسلمين أسطرل لا يقل عن 
أسطول الروم بأساً »> وأصبحت الدولة الإسلامية طا إلى جانب قوا البرية قوة 
بحرية على شواطى بحرى الروم ولقارم ء فيا من خناء القتال وعدته ما م يكن 
للعرب په عید من قبل . 


کان معاوية لا ریب على حق فیا آشار به من بتاء الأسطول وغزو برص 
وألاذ قواعد ى البحر -حماية الإمبراطورية الناشتة . فقد كانت الإامبرإطورية تزداد 
على الأيام سعة » وتزداد شواطا أمتداداً . وم يكن قد بى للروم من وسيلة ألعرد 
إلا إلا البسر . فإذا أيقنر؛ آن اسطوفے سیل من باس أسطرل المسلمين ما يى 
جنودهم ی الیادین من بأس جند العرب فت ذلك ف ساعدهم وفتح أمام المسلمين 
أبواب التوسم إلى أقصى ما مكنم منه قوتہم وجيوشيم . ولعل عمر لو استطال 
به الحمر وامتدت تی عھدہ شواطی الفتح کان یتہی إل الرأی الذی اتہى إليه 
عيان . وقد كانت مشورة عمان بالتطوع للغرو ى البحر مشورة موفقة فم تفتح باب 
اللملاف ولم ترك لمعترض سيلا . لذا أسرع ببتاء الأسطول الإسلای فى الشام وف 
متسر 4 وأقبل المتطوعون عليه بأكر ما توقع عمان وتوقع معاوية > وأصيحت 


YA 
الدولة الإسلامية ق زمن وجيز دولة حرية مرهو بة مانب » ثم صار الأسطول أداة‎ 
. جوهرية ف امعداد الفتح وف تقوية كيان الإمبراطورية من بعد‎ 

تقع قورص ف أقصى الشمال الشرق البحر الوط » قر يبة من أرض الأناضول الراقعة 
شماها » ومن الشام الواقعة إلى شرقها . وليس يفصل البحر بينها وبين هاتين الأرضين 
إلا بفاصل ضيق . وش قرص سلسلتان من ابال يزيد ارتفاح بعض القمم فيا 
على ثلالة "لاف من الأمتار . وقد كانت أرض از يرة ‏ ولا تزالسمشمورة صما 
وجودة فاکھہا وطیب هواہا . وھی إل هذا قاعدة حربية منيعة تتحكم فش شرق 
اليحر الأبيض كله . ذلك كانت مطمع الطامعين على توالى الحقب . وکانت ى 
ذلك الحهد داخلة فى منطقة نفوذ الروم م كانت آول جر يرة غزاها المسلمون ف 
البحر الأبيض . ركب إلا معاوية بن أف سفيان البحر واصطحب معه زوجه 
فاشحتة ينت قرظة » وملائفة من الصحابة الذين استوطوا ألشام بعد أن جاءوا إليه 
من مكة والدينة . وسارت سفينة معاوية ى الطليعة وسارت من خلقها السفن عليما 
متطوعة السلمين . فلما بلغا قبرص وإرتقوا إلى ساحلها لم ير سحاكها ولا رى أهلها 
قتاهع . وما طم يقاتلونيم وابلاريرة تى حك الروم > فإذا م يدقع الروم عنما لم تستطح 
هى الدفاع عن نفسها . وها لم تتصد للمسلمين سفينة من سفن الروم ولم حاو 
منعهنم عن مقصدهم . وفاوض الفريقان فى الصلح ء ورأى آمل قبرص آلا 
يعرضهم صلحهم مع المسلمين إلى حلاف مع الروم قد جر عليم أذى لا قبل 
هم بدفعه . هذا صالوا السلمين على جزية سبعة لاف وماتى دينار يدوا م 
كل عام » على شريطة أن يؤدو! لاروم مثلها . وش مقابل هذا الصلح المزدوج مح 
أأروم ومع السلمين جميعا لا عنعهم السلمرن ولا يقاتلرن عنم من أرادهم من 
ورامهم » ويكون أهل قبرص عيوناً للمسلمين يذوم بسير عدوهم من الروم . 

هذه رواية البلاڈرى ف فتح قبرص . وهو يذكر أن غروها كان ف الستة ألثامنة 
والعشرين أو السنة التاسعة والعشرين للهجرة » ون أهل قبرص وفوا بعهدهم إلى 
السنة الثانية والثلاثين .٠‏ وف هذه السنة « أعاتوا الروم على الغزاة فى البحر راكب 
أعطرهم إياحا ء فغراهم معاوية سئة ثلاث ولاثين ى خسمائة مركب ففتح قبرص 
عنوة فقتل وس م آقرھم على صلحھم وبعٹ إلا بائی عشر الفا ء کلھم آمل 


4 
ديوان فبنوا بها المساجد » وقل إليها جماعة من بعليك » وبى بها مدينة وأقاموا 
يعطون الأعطية إلى أن توق معاوية وول بعده ابنه يزيد فأقفل ذلك البعث ومر 
بهدم المدينة . وبعض الرواة يزعم أن غزوة معاوية الثانية قيرص فى سنة خم 
وبلاتين » . 
وروإية البلاذرى هذه تفيد أن معاوية فتح قبرص وحده . أما الطبرى وين 
الأثير » ومن أرخ على وتورہما فيذكرون أن أسطول الشام » وأسطول مصر سار 
کل مہما يقصد قبرص . وکان عل آسطول مصر عید الله بن سعد بن أ سح . 
وأصحاب هذه الرواية لا يذكرون أن معاوية هو الذدى تولى بنفسه قيادة الأسطول 
إلى قرص بل يقولون إنه استعمل على البحر عبد الله بن قيس الارن . ويتعذر 
القطم بصحة إحدى الروايات وزيف الأخرى . ولذى أرجحه أن معاوية فتح 
قبرص بادیئ الرآی صنحا › وذلك سین کان الروم ی شخل بنکیہم ي مصر 
وى إفربقية › وأن عید الله بن قیس ااریی کان معه تی هذا الفعح النی لم يرق 
فيه دم ولم بجر فيه قتال . فلا نقض أهل قبرص وأعانرا الروم سار أسطول الشام 
وأسطرل مصر إلى الحزيرة ففتحاها عنرة وقتلا سيا من أهلها . وكان عبد أله 
اين قيس ۽ وعيد الله بن سعد أميرى البحر على الأسطولين تى هذه الغرو الثائية : 


ويظهر من رواية الطبری ومن أذ عنه أن عبد الله بن قيس برع ف إمارة 
اليحر أعا براعة > وأنه غزا خسين غراة ما بين شاتية وصالفة ق البحر فم يرق 

ويضيف الرواة أن عبد الله بن قيس «”كان يدعو الله أن يرزقه العافية ف 
جنده وألا يبتليه عغصاب أحد مجم قعل > حى إذا راد الله أن يصيبه وحده 
حرج ئی قارب 'طليعة فآ إلى الرق من أرض الروم عليه سوال يدون لف 
اکان ء فتصمدق علیم ٭ فرجعت امرة من من السرّال إلى قريما فقالت للرجال : 
ھل لکے ئی عبد اللہ بن قیس . قالوا : واین هو ؟ . قالت : ش ارف . فاو : 
ای عدوة اللہ »> ومن آین تعرفین عبد الله بن قیس › فھو تى ء . وقالت : تم 
أعجز من أن عى عبد الله على آحد . فساروا إليه فهجموا عليه فقاتلون وقاتلهم 
فأصیب وخده وأفلت املاح حی آتی اصحابه . . . وقیل للت الرأة بعد : بأى 


۰ 
شی ء عرفته ؟ قالت : بصدقته » أعطى ا يعطى اللو ولم يقيض قبض التجار». 
ورواة هذا الحدیث پذكرون أن سفيان بن عدى الأزدى سأر بعد مقتل عبد الله 
ابن قيس لقتال عدوه فلم يظفر به . وكذلك مات أول أمير لبحر من المسلمين 
قتيلاا بغير قتال ء ومات الرجل الذى لم هزم قط لعجز أصحابه عن الأنحذ بغأره 
وألفر بعلوه . ) 


ايقن الروم بعد استااء المسلمين عل قرس ۽ وبعد أن آصہح ہے آسطول 
يداغع عن شواطى الشام وإفريقية : إم أن يستطيعو! العود إلى مصر وإفريقية > 
دان يستطيعوا مناهضة المسلمين فى الشام ء ما : حطمرا أسطرل المسلمين لتعود 
فم يتحطيمه سيادة البحر » وليكون لم على موجه السلطان النافد واليد المطلقة . 
ون يتسى ذلك هم إذا تركوا المسلمين يكبر أسطوفى وترداد كفاية ملا حييم. لذئك 
عزموا غزوهم ف البحر وعطم آسطوے . وکانوا مطمتنین إل مقادرم على الظعفر 
بهذا الأسطول لن سفهم كانت کر من سفن الین عدداً : ولان ماحم 
کانوا آ كار من ملاحى المسلمين درا : 

كان ذلك عام إحدى فلاثين للهجرة فى روية » وأربع وثلائين ف روية 
آخری. وتنفیذ؟ حزمهم أ" جتمع الروم ای نین بن هرقل وقد تول قادة خسماثة 
أو سائة من السقن أطلقتَ شراعها تشق عياب البحر المتوسط إل الإسكندربة 
تل فبا آسطول المسلمين الأكبر "؛ وعرف السلمون نبأ الروم وسيرهم 
لقتاطے فتولى عبد الله بن سعد بن أب سرح والى مصر قيادة أسطول الإسكندر ية 
وإفريقية وعدته ماتا سفينة شحما بالشجعان المجربین ذو البأس ق المرب . 
وأرسی بها يعيدا عن الإسكندرية وق طريق الروم إلا . وتراعى الأسطولان حين 
آذتت الشمس بالمعیب فبانت الروم يدقرت نواقيسهم + وبات 'السلمون يصلون 
ويقرآون القرآن » ركل ينتظر ما يتتفس عنه الغد . فلا أصبحوا صف ابن أي 
سرح اسطلوله ورسحاله ۽ وأقام مکا ژد پنعظر جى ء ار و م اليه . وهیت من جائ الحر 
ريح عاتية اتقاها أسطول المسلمين بأن أرسى إلى شواطئه » وم ينزعج هما الروم؛ 


(1) فى يعض الروايات آنه سار إل إفريقية . إلى توي قيادة أسيليل المسلمين هوعد الق 
أين سعد وا صر » فالروأية يأ الروم ساروا إل الإسكندرية أرجح . 


۸^ 
للہا کانت مواتیة لوقع آسطرفے . فلما سکنت الریح بعث ابن أب سرح بقول 
لقسطنطنين : إن شثم حرجنا تحن وتم إلى البر لأن الأعجل مقاومتكم . ول 
برض الروم هذا العرض لاهم ذاقوا من قبل بأس المسلمين فى قتال البر » ولان 
تدمير أسطول عدوهم كان مقصدهم الأول . لذلك بعثوئ يقولون : الاء » لاء . 
وی يترد عبد الله بن سعد عن متازلہم ف اليدان الذى اختاروه . فتقدمت سفنه 
وتقلمت سفن الروم وأنشبوا القتال عنفا غاية العنف > بلغ من عنفه أن تدالحلت 
سفن الأسطرولين > فكان الرجال يتبون على الرجال بالسيوف والناجر » ولا تمد 
الرحمة إلى قلب أحد مهم سبياا . ودفعت الأمواج سفن الأسطزين إلى الشاطى 
فکان لقتل ہووت إلى رماأله تخمرهم ألْيآه م اخسن عم وقا ندا لملا دماۇهم 
فانقلب لوا أحمر قانياً . وحمي الوطيس وأبلى الروم وأبلى المسلمون جسن البلاءء 
فکتر القت ن ابلحانبين كدرة م يعهد ها نى ذلك العهد وق مثل هذه الوقائع نظير . 
رو عن بعض من حضر ذلك اليوم أنه قال : « رأيت الساحل حيث تضرب الريح 
الوح وإن عليه لفل الظرب العظم من جشث الرجال » وإن الدم لغالب على 
الماء » وصبر الناس يومغذ صبراً لم يصبرو نى موطن قط » . وأصابت قسطنطين 
جراحات آوهنت قوته وضعضعت عزمه ,فاا بلغ مته ومن رجاله ورای السلمین 
لا یہن م عزم یقن أن الداثرة هم عليه فو مدہرا با بی من آسطوله ورجاله وقد 
آمن بان باس المسلمین تی الہحر لا بقل عن بأسہم ی البر ء ونیم لا غالب 
م 
ری عبد الله بن سعد فرار عدو فلم یتعقبه > بل آمر الاسطرل بالقام ی مکان 
الميقعة وبني هناك آياماً سى اسراح الناس م قفل راجعاً إلى مرفاً الإسكندرية . 
وقد طعن عليه حصومه وحصوم عان بن عفان عا فعل من ذلك > واذاعوا فى 
الناس أنه لو تعقب أسطول الروم لقفي عليه القضاء الاير »> ولسو غ هذا القضاءء 
ولو إلى حد » ما أصاب السلمين من خسائر فادحة فى الرجال . آما ولم يفعل 
بی ترلے عدوھ یوی الأدبار . فحت عل عمان أن يعزله . لکن عمان لن يفعل وابن 
آی سرح أخوه ف الرضاع > وعان هو الذى استوهب دمه من النى يوم فتح مكة 
بعد آن اهدر النی هذا الدم الفاسد الفسد . وانطلقت السنہم نی عات واظھروا 


AY 
من القول ما م یکونوا ینطقون به > حى لقد آمر ابن سعد آلا یرکب معه خمد‎ 
. أبن حذيفة وحمد بن أ بكر زعيما هذه الخركة‎ 

آما قسطنطين فسار ى سفينته إلى صقاية . فلا عرف أهلها ما أصابه » قالوا 
له : أهلكت النصرافية وأفئيت رجاها » لو آتانا العرب لم يكن عندنا من ينعهم »> 
م آدخلره -حماماً وقتلوه فيه وتركوا من كان معه يعودوث إلى القسطنطينية . 

يطل المۇرخحون على هذه الغرأة اسم غروة الصرارى . وقد يتبادر إل الذهن 
أنيم أموها كذلك لا رووا أن المسلمين حين يأو المعركة ريطو سقنهم بعضما 
بیعض ۰ آو انم دلوا من الروم وربطرا سفنہم بسضہم ما قول أبن کثیر فى 
( البداية والماية ). آم لعلها ميت كذلك لأن المکان الذی وقعت فيه كان يدع ذات 
الصراری . فاأؤرنحون الذدين رووا نبأ هذه الغزاة بقرلوك جميعا إن عبد الله بن سعد 
أقام أياماً بعد العركة بذات الصوارى » تم عاد بعدها ظافرا إلى الإسكندرية . 


بمقام عبد الله بن سعد یذات الصواری هو اذى دقع بعضہم للومه آن لم يتعقب 
أسطول قسطتطين ف فراره . وليس لدينا من تفصيل الوقائعم ما مجعلنا نشارك هولاء 
اللا مين ف لومهم > ولا ما يدعونا لالهاس العذرٍ لابن سعد لأن العدد العظم اذى 
فده ألمسلمون من الرجال وما نال من بى حيًا من شدة النهد قد مال به إلى 
اللا كتضاء بظفره ا لحاس بحدوه » وإلى إيثار اقام بحكان الوقعة لدفن القتلى ولیس یح 
ألنأس . على أن الثابت آن الروم لم تقم ي بعد هذه الغزاة فى ى البحر قامة » وان 
اسمن أصيحرا بعذهاً سادة اليحرين المتوسط والأحمر »> فأمنوا بذلك أن سير 
العدو على ظهر امام لی ای مکان من شواطہم . وذلك ما حدث . فلم پفکر 
الروم من بعد فى العود إل إفريقية > أو إلى مصر > أو الشأم . 


FF 


بيما كان الروم ماولون غزو إلشام واسرداد مصر وإفريقية » ويسيرون لتدمير 
أسطول المسلمين فيلقاهم المسلمون ويردوہم على أعقابہم فى كل مكان » ويدمرون ` 
اسيم »> كانت ولايات فارس يثور بعصا اين بعد اين فيلزمها اللسلمون 
العلاعة ویندفعون إلى ما وراءها من أرض آسا . وقد رأینا كيت صالحت أذربيجان 


AY 

المسلمین ش آخر عهد عمر > فلما استخلف عیان منعت ما كانت صامت عليه 

فسار إليها الوليد بن عقبة فأحضعها على مثل صلحها الأول › کا رأيتا ما حدث 

ى أمينة ركف أعان عليه ال وم‌فکان ذلك داعي إلى اشتبا كهم بالمسلمين وانتصار 
المسلمين عليهم . 


وليس يرجم انتقاض اللايات الفارسية إلى وفاة عمر ولل قیام عمان فى 
الحلافة مقامه . فکشرا ما حدث فى عهد عمر أن انتقضصت هذه الرلايات تنعت 
ما صالحت المسلمين عليه فخلا المسلموك على أمرها من جديد وردوها إلى الملاعة 
والإدعان . نقضت هذان صلحها مع المسلمين بعد غروة مأوند فسار اليا تعم 
ابن مقرن 'فاستولى على ما حرا من البلاد م حاصرها فطلب آهلها الصلح فقبل 
عم e‏ على ان تشم ممذأك قوة من المسلمين بكر وجردها آهل المدينة بالحهد 
ويقبض آميرها منهم ابلحزية . ونقضت اصطخر وانتقض فى ولاية فارس كل مكان 
استطاع الانتقا ‏ فساو المکے بن أب العاص إلما > وكان شہرك ملك هذه الولاية 
لا يرال متوجاً » فانتصر عليه انتصاراً حاسما وقتله هو وابنه وأحضم هذه الارجاء 
من رض کسری إلى اتصلح النى عاهدت السلمين عليه من قبل . وانتقضست 
غير اصطخر وصمذان مدن وللايات أخرى ؛ فأعاد المسلمون إلى نفوس أهلها 
اليقين بآن مقاومهم قد تحطمت > وآن كل ثورة يقومون بها تتقلب وبالا عليهم . 

ويس عا أن يطمن أل مصر والشام وان تور ولايات فاأرس اين بعد 
اين . فقد كانت الشام وكانت مصر قبل الفتح العرفى لايتين روائيتين 
حاضصعتن لسلطان بیزنطة » كانت تؤدی إل عاهل القسطنطينية راجا فادحاً . 
فلما فتحها المسلموت لم يكرهوا أحداً من أهلها على الإسلام > وتركوا من شئون 
الإدارة لابتاما مأ طمأن هولاء الابتاء لى اك العرلى » وشغفوا عن اتناس أعباء 
الضرائب ۰ فرضی الئاس حکمهم فم يكونوا يرضون حك الروم . آما ولعب 
غالبون على آمر هذه البلاد کا كان الروم » أجانب عنما مثلهم » فلم یکن دا 
معقول أن مرك أهلى الشام أو أهل مصر للثورة بالعرب الفاتحين وكانوا كر من 
الروم عدلا ورحمة . لذلا كان حكمهم حب إلى القلوب وآدنی إل آن تسیخه 
تفوس نم يرل الروم لذويما من القوة أو المنعة ما يدفعون به غروغاز أوغتح فاتج. 


۴ 


3: 

وم عامل آنحر أدى إلى اطىثنان أهل الشام وأهل العراق . ذلك أن قبائل 
كثيرة من العرب زرحت إل هذه البلاد واستشرت بها وأقاست فيا إمارة الخساسنة 
بالشام وإمارة اللخميين باليرة » وذلك إلى أجيال كشرة قبل بعلة الى العربى . 
لذلك کثیرا ما آسرعت هذه القبائل فانضمت إلى بى وما من العرب فى صراعهم 
الروم ولفرس > مع استمساك هذه القبائل أرل الأمر بديها . فلما تم لاعرب 
الغلب ى الشأم وش العراق » ودحل كثر ون من العرب الذين استقروا هذين القطر ين 
ف الدين الحديد »> فأصهروا إل بى عرمهم من أبنائه وأصبحرا وإياهم أمة 
إسلامية وإحدة » كان ذلك من العوامل القوية الأثر ى اندحار ألروم حين 
حاولوا العود لغزو الشام » وحين عاووا آهل أرمينية كى تكون بلادهم ثغرة ينفذ 
الروم مما إلى العراق . 

وم يغير من سكينة آهل العراق إلى الیک ابحدید آن المدائن عاصمة کسری 
کادت تقع : بلادهم . فقد فرت قوات القرس من الدائن ومن ألعراق كله إلى 
أرجاء إيران » فخلصت الدائن اللعرب الاين »> ولأهل العراق الذين استقروا به 
مثذ مثات السنين . لذا لا مدنا التاريخ عن انتةاض حدث ى العراق بعد فتحه » 
سوام فى عهد تمر أو عهد عمان . ورا كان إنشاء البصرة والكرفة بأرض العراق 
وإقامة جند السلمين بهما > وما كان نذا اند من قوة وبطش غد كان ذا آثر 
ى استقرار الأمر بالعراق واستتياب السكينة فى ربوعه . 

فأما ما امد إلى شرق العراق العرى من أرجاء فارس فقد بقيتٽ الثورة كينة 
ی تفوس آهل > وبقيت هى بقية ضثيلة من أمل ف رجوع کسری یزدجرد اہم 
م منفأم ف بلاد ارك لیعید إل بللاده عد آباته م ی اسان . و يخن داف 
هذا الأمل إلى نفوسهم عقيدة دينية تمن بم قلوبهم فهم يدفعون عا ويدفعون 
حيامهم متا ها » بل كانت تحركهم إليه عزة قومية وطها العرب بأقدامهم وبسثابك 
خیوفم . لکن هذه العزة المهائة نم تيغ من نفوسمم مبلخ التفانی ف سبياها » وبيم 
الأر اح بيع السماح لافتداما . ) 

ورا استبى العرب آنفسيم هذه البقية الضثيلة من الأمل ى تفوس الفرس . 
فقد كان المسلمون الذين أقاموا يالبصرة وبالكوفة طرازا خير طراز المسلمين الذين 


ډAı‏ 
آقاموا بالشام وبعصر . كان المسلمون الذين آزروا معاوية بالشام » والمسلمون الذين 
آڙروا عمرو بن العأصض وعيد الله بن سعد بن أف سرح حصر ٤‏ كترم من أهل 
مكة ولمدينة من المهاجرين والأنصار » وكثرر مهم صحب رسول الله وامتثل تعايمه 
وقاتل ف سبیل الله معه . وھڑلاء م یکن یٹور پیم فزاع أو تلظ بیہم فتلة 
إلى سنوات عدة من عهد عجان . لذلك نم يكن عمر ولا كان عان بعاجة إلى تغيير 
ولامهم الحين بعد الحين ٠‏ بلى استقر معاوية بالشام منذ ولاه عمر عليه إلى أن 
صار الاك إلى بى أمية فاتخذوا دمشق عاصمهم » وإستقر ابن العاص ثم 
أستقر عبد ألله بن سعد من بعده بمصر إلى آلحر العهد بان . أما أهل البصرة 
والكوفة فكانوا من قبائل العرب البعيدة عن مكة والمدينة » قل مهم من كان 
قد صحب الى أو استمع إليه أو قاتل معه . لذلك كانت العصبية القبلية كثراً 
ما تٹور بيهم »> وکشراً ما کان آمير أؤمنين يضطر لتخيير ولاهم . ومتازعاہم 
وبرمهم بألولاة هو الى دف مر بن الطاب يمرل : وهات آمرا آن اصح ره 
قرا أن آبدفم آمرا مكان أمير» . 

م إن القباثل الى سكنت البصرة والكرفة كانت لا تفت تظهر البرم بسلطان 
قریش » ویذکر بنوها آن الفح ف فارس آَم بأیدیہم › فلیس لقریش حق ق 
التساط عليهم » كانت أنباء ذلك تصل إلى الفرس فى شى اللايات فكانت 
تشجعهم على اللورة والانتقاض إلين بعد ألين . 

وكانت آنباء ما حدث من ذلك تبلغ يزدجرد فش منفاه فيحرك ى نفسه شعاعة من 
آمل ى مناوآة العرب واستخلاص‌عرشه من آیدیہم »وقد کان له ى كثير من الولايات 
انصار یژمن بعضہم عقه المقدس فی العود إلى عرش آبائه › وجحوا ف آن یبا 
قى قلوب البعض القد على الفاتحين الذين سلبوهم سلطانبم » فكان مولاء ووك 
يعملون على بث القلق وإماب النفوس ودفعها للثورة والانتقاض . 

کانت هده العوامل تتحرك ی عھد تمر »› لکا کانت اشد ہروا ف عھد 
عان . ذكرنا من قبل أن عمان أب الغيرة بن شعبة على ولاية الكوفة سنة أربعم 
وعشرين للهجرة تنفيذآ لوصية عمر آلا بعزل الحليفة من بعده ولباً من ولايته 
قبل انسلاخ عام من وفاته . وکان عر سحن می الشوری می سعد بن اب وقاص 


A٦ 
فقد قال : « فإن أصابت الحلافة سعدا غذالك ء وإلا فأيهم استخلف‎ » . 
فلیستعن به فى ) أعزله عن عجز ولاحيانة » . آما وسعد بطل القادسية وفاتح‎ 
امدائن ومنشى البصرة والكوفة فلا عجب أن يوليه عمان إمارة الكرفة حلفا للمخيرة‎ 
أبن شعبة . تولا ها سعد فذكرت ولايته الناس ميد فعاله ش العرأاق كله . مع ذلك‎ 
ركت نفوس الرس ء لانہم م يلوقو ف بلادم بأسه » فلم تنخلاع قلويهم لماع‎ 
إممه . قول البلاذرى : «إلك سعد بن اٹ وقاصس ا ول الكوفة لعيأن بن عفان‎ 
ول العلاء بن وهب ماه وهمذان» فلخدر أهل همذان ونقضوا > فقاتلهم . آم امم‎ 
ولوا على حكمه فصالحهم على أن يؤدوا حراج أرضہم وجزية الرؤوس ويعطرا مائة‎ 
. » أل درهم للمسلمين › ثم لا يعرض طم فى حرمة ولا مال ولا ولد‎ 

وم تکن مدان وحدها هی الى انتقضت تی عھد عمر › وف عھد عمان . 
رل اتتقضت غررهاً مدن وولاداث كثرة . وقد كانت الرى كتررة الانتقاض مند 
فتحھا نعم ہن مقرب ق عهد گر . یٹول البلاذری' : « لا وی سعد بن ابی وقاص 
الكوفة ئى مرته الثانية آتى الرئ وكانت ماتاثة فأصلحها »> وغزا الديلم وذلات نی اول 
سنة مس وعشرین» م انصرفب . وحدثی بکر بن ایم عن بکر بن ضریس 
قاضی الری › قال : لم تزل الى بعد أن فعحت آيام سحذيفة تاتقض وتفتح حى 
كان آحر من فتحها قرظة بن كعب الأنصارى فى ولاية أ موسى الكوفة لعمان 
فاستمامت ٤‏ , 

تشن فال سعد عنه » فلم يبق ولا على الكوفة غير سنة وبعض السنة 
م عزله سان عا » ووی مکانه الولید بن عقبة . ویذکرون سبباً لعزله آنه استقرض 
مالا من بيت الال » كان عليه عبد الله بن مسعود . فلما تقاض عبد الله سعدا 
ما استقرضه ن يتيس تسعد آداؤه» فاستعان قوماً عند عيد الته لينظره إل ميسرة؛ 
وأ عد ابت ولح ى اقعضاء ما ليرت الال عند والى الكوفة . وتلاق سعد وعيد ألله 
بعل ذلك » فقال أبن مسعود - و أو" الال الذي قلاف ۾ ء فقال سعد : « ما أراك 
إلا سی شرّا» هل آنت إلا ابن مسعود عبد من هذيل » ؟ ! ويه عبد اله 
اين مسعود : « وإنك لابن حمينة » . ويشتد المحدال »> فيتدشحل أحد حضور 
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AY 
اللجلس قاثلا : « وله إنكما اصاحبا رسول الله ينظر إليكما » ولم بہدى هذا اقول ء‎ 
ولا هدا ما قيل من مثله من حدتما م حرج سعد رافعاً یدیه یکاد پستنزل‎ 
. اللعنة على عبد الله » ورف إلى عمان ما حدث فخضب على الرجلين وهم بعز مما‎ 
شم إنه راجع نفسه فرأی سعدا آحق باللوم » لأن امتناعه عن أداء ما عليه هو الذى‎ 
جر إلى التزاع »> فجريرة سعد فيا وقع أعظم . لذا عزله عن الكوفة واستبى أبن‎ 
. مسعود على بيت الال وأسند منصب سعد إلى الوليد بن عقبة‎ 

کان الولید بن عقبة أمويا كعثان »> ركان إلى ذلك أا عيان لأمه . وكان 
مما بشرب اللحمر . لکنه کان شجاعاً جریء ابحدان . سبقنا لی ذکر فعاله حون 
العقضت أذر يجان ركف ردها إلى الطاعة »> وكرف قاد الذين قاتلوا النتقضين 
ى أرمينية . ثم إنه كان رجلا حازم حسن الإدارة يستعين على أهواء الحاصة وشهواتبم 
بتألف قلوب الكافة وتقريمم منه بالعطاء . قيل : « كان الوليد دحل الاس على 
الاس حيرا »> فکان يقم للرلائد والعبيد “٠‏ . ويقرل الطبرى : «كان الناس 
ى الوليد فرقتين » العامة محه واللماصة عليه . لذا كان ممبرباً إلى الناس قريباً إلى 
قلوجہم . بى نى ولاية الكوفة هس سنين ولیس لدأره بأب > ولا پجتری عليه مح 
ذلاى ترىئ لمحبة الاس له وتعلقهم به » . لذا کان جند الكوفة طوع بنانه › 
ركانوا على أهبة دائمة للقضاء على كل انتقاض بقع ى ابات فارس اخاضعة 
لسلطاثه . على أن آخذه اللحاصة بالشدة انى إلى أتارهم وتربصہم › حى إذا 
مكنم الفرصة شكوه إلى عان لشربه الحمر فاستقدمه ء وأقام عليه امحد وعزله ۽ 
وول سعيد بن العاص بن آمية مكازه . وسنعود عند الكلام عن حكومة عیان إلى 
تفصيل الأسباب الى أدت إلى اثهار المؤمرين بالوليد بن عقبة وكيضف جحو ف 
إقناع اللرلفة بإقامة اليد عليه وعرله . ) 

ركان سعيد بن العاص أمويًا قريب القرابة لعیان . کان قد رى ف حجر 
عان . فلما فتح المسلمون الشام ذهب إليه وأقام مع معاوية بن أبى سفيان وقاتل 
معه وعرف بلاءه وصالاحه . فلما بلغ عمر بن اللحطاب أمره استقدمه إلى المدينة 
واستعمله وأسبغ عليه عطفه » وم بعت عمر حى كان سيد من الرجال المعدودين 


ل 
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AA 
فی قریش » فاا ولا ه عمان الكوفة ذهب إلا وهو يعلم من تفشى الروح القبلية‎ 
فيا ما جعله يوئر الشدة على الرقق بأهلها » فام يلبث حين بلغها وأزال عنه غبار‎ 
والله لقد بعقت الیک وى لكارهء‎ ١ : السفر أن صعد ابر فخطب الناس فقال‎ 
: ولکی اد ا زد آمرت ان تمر . آلا إن الفعدة قد أطلعت حطمیا وعیتما‎ 

ووالله لأضربن وجھها حى آختها أو تعيیى » ول لرائد تفسى اليوم» . 


ليس هذا الفصل مكان التفصيل لسيرة سعيد مع أهل الكوفة وسياسته قم . 
وما حديئا فيه عن سياسة الفتح فى عهد عيان . وقد كان لسعيد بن العاص من 
الأثر فى ذلك بالقضاء على انشقاض طبرستان ما نمف الآن عنده . فقد كان ملاك 
طبرستان قد صالح سويد بن مقرن ی عهد عر بن الطاب على طبرستان › 
وجبل جیلان بان يدفم أهلها جزية كل عام » وهم من بعد ذلك آمنون لا يغار 
علیہم ولا يتطرق أحد إلى آرضہم إلا بإذنمم . وقد ظلوا سنوات يؤدون اب مز ية كاملة 
حيتاً » منقوصة حيناً . فلما كانت سنة تلائين من المجرة فشا الانتقاض فى أرجاء 
حتلغة من بلاد الفرس »ء فنقضت ححراسان > ولقضت جرجان ء ونقضت طررستات > 
زققضت بلاد غيرها . وعرف سعيد بن العاص أن وال البصرة ء ركان عبد الله 
أبن عامر > قد سار ایی نحراسان حضعها : قسار هو إلى قومس وجرجات وطبرستان . 
ومن عجب آن هذه الیلاد الى صالحت سويد بن مقرن فی آخحر عهد عمر دون 
قتال فرعا من بأسالمسلمين »> ورهية لسلطا مم قد فرت هذه الرة أن تقف وقنرة 
ااستيئس تريد أن تدفع هؤلاء الغزاة الذين بسطوا ساطانيم على ملك كسرى سيم 
سنوات أو تزيد . على آن سعيداً م بلق مقاومة بقومس دلا جرجان ١‏ بل صاله 
آهل جرجان عل مائ آلف :فلا آراد أن يرحت من جرجان إل طبرستان مغاطاً 
حر قزوین قاتله آهل طمیسه من ثغور طبرستان أشد قتال حى صلى صلاة | 
الحو . واستمرت مقاومة هذا الثغر رمتا دل سعدا على أن أهل طبرستان جمعوا 
له فيه » فا زال يدبر مكيدة ارب حى حاصرهم وحصرهم » وآراهم آنلا سبیل 
نے إلى المضى ف مقاومته . ولاهم اليس الوه الأمان فأجام إلى ما طلبو 
على آلا يقل مهم رجل واحد » لكہم كانوا قد أرهقوه وجنده رقتلوا من اأسامين 
من لم يكن لقتلهم مله عهد من قبل . لذلك لم یلہث القوم حى فتحوا لسعید أبواب 


۸۹ 
حصہم آن رأوه یقتحمه علیہم ویقتل من فيه جمیعاً حلا رجلا واحدا . واحتوی 
المسلمون ما فى الحصن ٠‏ حم انطلقرا فى أرض طبرستان وصحاريا ء فلم جدوا 
من بفاومهم . 

أبلى جند الكرفة هذا البلاء اسن ى مقاومة الرلايات الفارسية الى انتقضت . 
وم يكن جند البصرة أقل من جند الكوفة حسن بلاء . وقد كان أبو موسى الأشعرى 
وال اليصرة حن وفاة عر . فلا استخلف عیان أقره علا ست سنوات » أى إلى 
سنة قسح وعشرین ٠‏ وقیل بل آبقاه ثلاث سنوات "م عزله ووی مکانه عبد الله 
این عامر ابن ال عهان . 

وقد ظلت الرلايات الواقعة تى سلطان جند البصرة مطمثنة إلى سكينما زا 
بعد مقتل عمر › م امتدت إلا عدوي الانتقاض من غررها من بلاد فارس > 
فأرسل إلا ہو موسى من ردها إلى حمى الطاعة . 

ولا يفصتل المؤرحون ما صتع آبو موی » ومن بعہم من آمراء ابحند رد 
المتتقضين إلى الطاعة . ولعل اخحتلاف الروايات فى مدة ولايته البصرة أثناء خحلافة 
عیان » وهل کات ثلاث سنوات أو ست سنوات » هو اذى صرفهم عن هذا 
التفصيل . قول الطبرى"“ : «عرل عمان أبو موسى الأشعرى عن األبصرة وكان 
عام له علیپا ست سنين وواها عد الله بن عامر بن کریر .. .. وقیل إن آیا موی 
إنما عمل لعمان على البصرة ثلاث سنين». وقول بإسناد: و لا وى عهان آقر أبا موسى 
على البصرة ثلاث سنين وعزله ف الرابعة › وأمّر على حراسان عير بن سعد؛ وعلى 
سجستان عبد الله ہن عر اللیئی ٭ فاخن فما لی کابل > وان یر ی خراسان 
حى بلغ فرغانة » . ثم يقول في سبب عزل أهى موس : « ولا كافت السنة الثالثة 
کار آهل يذج وال كراد »> فتادی اہو موسي ی التاس فحصم ندم »۽ وذکر 
من فضل ابلحهاد ى الرحلة حى حمل فر على دوابيم » وأجمعوا على أن جخرجوا 
رجالا . رقال آتحرون : وله لا نعجل بشیء حبی فتظر ما صنیعه »> فان آشبه قوله 
فعله فعا کا فعل اصحايتا فلما کان وم حرج أخرج ثقله من قصره على أر بعين 
بلا » فتعلقوا بعنانه > وقالوا : احملا على بعض هذه الفضول وارغب من الرجلة 
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فیا رغبتنا فيه . فقنح الوم حى ترکرا دابته ومضی › فاترا عیان فامستعن 
وقالوا : ما کل ما نعلم جب أن نقوله فأبدلنا به : فقال : من حون ' 
غیلان بن خرشة : ی کل آحد عرض من هذا العبد الذی قد اکل ار 

أمر احاهلية فيا . . . فدعا عبد الله بن عامر وأمره على البصرة » . 


وكأن عيد الله بن عامر ف فتوة الشباب . كان ابن خسن وعشرين 
قوی ابلانان جریا ق عرب . لا مم آبو موی بتولیته قال لهل إا 
پاتیکے غلام حراج ولاج > كرم ادات واللدالات وإلعمات مجمع له اب 
فم یکذب آبو موی ؛ فقد جمع عیان لعید الله بن عامر جند أف موس 
عیان بن اى العاص الثقيى من عمان والبحرين .. 


انتقض أهل ولاية فارس لأول ما تول عبد الله بن عامر أمر البصر 
جم جبيد الله بن معمر لوردهم إن الطاعة > وشم عید الله عل باعي أ 
فإذا بهم تواعدوا وإستعدو! . ولقد اسماتوا ى القثال فانمزم المسلمون مامي 
عبيد الله فيمن قتل . فلما بلغ عبد الله بن عامر ما حدث استنقف سجند 
وسار پالناس إل اصطخر فاشیه الفرس فا کا لوا عبید الله وقد اسیاتوا ق ! 
لكن آبا عامر كان أوسع سحيلة وأجرأً جناناً وأبرع عاورة . لذلك تراجع اققرر 
بحصون ألدينة فداصرها عبد إل وحاصرهم فیا ورماها الا © وما زإل 
عليها الحصار حى وهنت فأحضعها عنوة وقتل با مقتلة عظيمة وأفى ك 
البيوتات فيا ومن كان قد بلا إلا من أساورة الفرس . فلما ذلت اصبملة 
عبد الله علها إل غيرها من مدن ولاية فارس فقاوم بعضما عبغاً وای بعصا . 
دون مقاومة . فقد إاشتد عبد الله فى معاملة هؤلاء الثأثرين النتقضين مشدة 
آهل فارس چمیعاً ونکست رۋوسېم . 


وهتاك من اصطخر الدينة القدسة وعاصمة الفرس القدعة بست ع 
ابن عامر أمراء جنده إل ولاية حراسان الى انتقضت ليذلوها ويلزموها | 
ویم إلى نفرس آهلها الیقین بان انتقاضہم لن یکون من آثرہ إلا آن بہ 
للضتاء أو للهوان . وبا كان ھؤلاء پسیرون ق نحراسان کان سعید بن العاص 


۹۱ 
جرجان وطبرستان وما والاها من الأرجاء > ويلزمهم جراء ما نقضوا واروا دلة 
وهواناً وجز ية مضاعفة . 
حدث انتقاض الكثرر من ولايات فارس سنة الاين من أهجرة . وسيب ذلك 
آن بزدجرد كسرى الرس كان قد فر فى حلافة عمر إلى حاقان الرك بسمرقند . 
فلما فتیح احتف بن قيس بلاد خراسان وبلغ حدود البرك خحشى خاقان الرك 
آن تاز السلمون إل بلاده ء وان يسلیوه ملکه وان ينعا به ما صتعوا 
بر تجرد ۽ خحشد تدده وحشد عه آهل فرغانة وسار مهم و بیزدجرد بای السلمين 
خراسان . وكان عر بن الحطاب حين عرف فعال الأحغف بن قيس وبلوغه 
بل قد أظهر غاية إعجابه به فصاح : ١‏ هو الأحنف وهو سيد أهل اشرق » . 
م بعث اليه ق نفس الوقت يأمره ألا تاز حراسان إلى باد الرك . فلما أقبل 
حاقان ويزدجرد > ودل اراسان السحب الأسحنف إلى مرو الروز وأقنع الراك 
بآنه لا پرید قتاهم » ولا یرید أن يتخطى أرض الفرس إلى رضم . فلما إقتنع 
عاقان بذلك ارتد راجعاً إلى بلاده . وكان يزدجرد قد وصل ف وة فارسية إلى 
مرو الشأهجان قحصر . حارثة بن النعمان أمير اباد المسلمين ما » واستخر ج 
خزانته من موضعها . وكانت هذه الراثن ثروة مطى تقديرها الإحصاء . فليا 
عرف السحات حاقان الرلك وعوده إلى بلاده راد أن بلق به وان حمل لمرانته 
إلى عاصمة الرله معو . وألى عليه أهل فارس آن يحمل الحزائن معه وأشاروا عليه 
آن يصالح العرب ليب بيهم . فلا أف علم ما أرادوا »> وأصر على الفرار بالزائن 
ثاروأ به وقاتلوه وإستولوأ على الخزائن » ففر وحاشيته إلى فرغانة عاصمة سمرقند . 
وأقام لاجثاً عند حاقان وى نفسه بقية ضثيلة من آمل ضيف فى أن عرد 
وما إلى عرشه . فلما قتل عمر كبرت هذه البقية وحيل إليه أن الفرصة سانحة لإثارة 
فارس بالمسلمین ۰ فګاتب رجاله فی تلف اللایات کہا برض الناس على 
الثورة والانتقاض . ركان أهل الولايات المختلفة لا تزال تملا فوم رهية السلمين 
منذ حطموا قوہم > م انوا قد رأوا من عدل المسلمين وساعهم ما جعل القليل 
من هذه الولایات هو وحده الذى يسمع لدعاية كسريى فينتقض على اک 
اللحديد . وأسرع السلمون فقضرا على ماحدث من الائتقاض تى أيل 


4 
عھدہء فسکنت فارس کلھا إل ما آصایماء وسکن بزدجرد زمتا غیر قصیر إل سرد 
مصیره . على آن ما كان محدث بالبصرة وبالكوفة من تغير المسلمين على ولام > 
قد أدى إلى اسارحاء قبضصة المسلمين على الولايات الشرقية من أرض فارس . وشعر 
یال در دسجرد غا سیدٹ من E‏ فکا تیوه وأذاعوا الدعوة 4 آهل الو اٹ الأسختامة 
أن اکسرک قأدم re‏ اسرد ملکه » ودعوا اهل البلااد تسجمعروا آمرهم يقوموا 
قومة رجل واسحد ی مؤازرة عاهلهم لیعرد إلى عرشه ویرد إلى بلاده ما ضاع من 
هيما ومن مكانما . وجحت الدعاية وعاد بزدجرد من ملجثه ف فرغانة إلى حراسان 
فشجع ذلاك كل فارسى وآثار حماسته وخوت . وكذلك انتقضت الرلايات الشرقية 

کلها وسارت بالمسلمین ترید أن جام عن أرضما . 
ترامت أنباء ذلك إلى سعيد بن العاص بالكرفة وإلى عبد الله بى عامر 
بالبصرة فأيقتا آن الآمر إن يغلت من آيديہم تذهب ريح اأسلمين ى بلاد الفرس 
جميعاً . عند ذللث بقلب حصوم عمان بامدينة عليه وينزعونه من الملافة . وإذا 
ضاخ عیان ضاع سعید وضاع اہن عامر وضاخ کل آموي . وتلاف هئ الطامة الكبرى. 
لذا ساو کل ن الرجلين د تبسك اوسا اعبراء كه و حرصم م وحص م عل اساد 
فی سیل الله دفاعاً عن دين الله وعن السلمين جميعاً . ولا اسما لسا ما ی را 
اهاد من دفاع عن العمصبية وعن سلطامما الذالى اأتصل ذه العصبية . فلو 

آنا ذهیت وذهب هذا الساطان الذاتی معها قات أت عرد . 
التيى المسلمون والفرس ش مواقم عدة ودار بين الفريقين قتال رأيت من شدته 
ومن احاء وطیسه بی بعض الواطن ما يذكرنا بالغز وات الكبرى . وقد ظفر الفرس 
با مسلمين فى بعض هذه الواقع . ازم عبید الله بن معمر أمام الفرس فى اصطخر › 
وآدى سحياته معنا مز مته وهرية السلمين الدين كانرا ف إمرته . وكان عيد الله 
أبن عامر قد وجه السود بن لوم العدوی إن بہق ¿ من اعمال يساور + فشحل 
البلد من ثغرة كانت ف أسوارها »> ودحل معه طائفة من المسلمين > فأحذ العدو 
عليهم تلت الثدرة فقاتلهم حى قتل هو والذين حه ٍ 
على أن ظفر الفرس كان فادرا . وکان عبد الله بن عامر لا يلبث حيما يسمع 
دس ± مته أن وژ دس أو بیع 9 آمراء س 9 هر درد العدو على أعقایه يرقم 


۹۳ 
أعلام النصر عالية للمسلمين . سار إلى اصطخر بعد مقتل أبن معمر »> فقتحها 
وأذل أهلهاء وأ كمل أدهم بن كلثوم مابدأه أحوه الأسود ففتح بيهن . واندفع أبن عامر 
فی آرض خراسان ووجھ آمراء ابلیئد لی شی ارجاہا فأشاع بها من الفرع ما 
تطايرت آمامه كل دعاية ليزدجرد وها جعل أمراء الفرس على ادن عون إلى 
الصلح ياتمسونه الاساً ورقدمون ى سبيله طائل الأموال وبارعات السبايا . 
وقد ذكر البلاذرى تفصيلا لبحض ما صالح عليه الفرس من آهل المدن 
والولايات المختلفة » فإذا به يبلغ عدة ملایین ۰ لا آدری كيف کان حصيا 
العرب ! ! اکانوا یعدوما عدا آم یکیلؤما کیلا ؟ ! لا أرانى محاجة إلى تفصيل 
ما فرض على كل مدينة أو كل واية فتفصيله يطول ولا غتاء فيه . رسب القارى 
لتستبين له صورة من ذلاك أن بعل أن الأسلمين ساروا إلى أقصى الشرق من سحدود 
فارس فردوا كل منتقض إلى الطاعة ۽ وفتحوا ما لم يكن قد فتمح ى عه عمر > 
وهم انحدروا فى أفغانستان حى صاروا على مقربة من حدود اتد . وتختلف 
الروايات : مل أخحذوا کاہول وغیرها من مدن آفغانستان واستقرو بہا ؟ آم م 
ردوا عنہا » آم فتحوها م حرجت عن الطاعة فلم يعودوا إلا فى عهد الحلافة ؟ 
وأرجح الروايات أنهم لقوا من الشدة فى جبال الأفغان ما صرفهم آيام عمان عن 
متابعة الغزو فى تلاك الوأ حى . 


رو أن الاس قالوا لعبد أله بن عامر ين تم له كل هذا الفتح : ما فتح 
لحد ما فح عليك › فارس وکرمان وسجستان ونحراسان ! . فقال «لا جرم 
لأجعلن شكر الله على ذلك أن أحرج عرما من مرقى هذا + سأحرم بعمرة من 
نیسابور» . وقدم على عمان واستخاف عل شراسان قیس بن الیم 

بيا كان المسلمون تساير أعلامهم التصر ى تلف الأرجاء من أرض فارس»› 
کان يزدجرد يفر من ولاية إل ولاية حى انى به القرار إلى أن قتل تى مثزل رجل 
يقر الأرض على شاطى نر المرغاب . ولروايات ف قتله كثيرة مضطربة . ويرجع 
أضطرابما إلى احتلاف التاريخ لفتح الولايات المختلفة من بلاد فاس ء وهل تم 
کله ئی عھد تمر › آم آن فارس وکرمان وسجستان ونحراسان م تفتح إلا فی عهد 
عهان . والذی رجحناه تی كتابتا عن الفاروق ونرجحه هنا أن فارس كلها فتحت 


Fe 
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فی عهد مر >٤‏ وآلہا نقضت بعد ذلك ثارت > وآ يزدجرد انز قرصة ورا ۽ 
فعاد من ملجثه عند حاقان الترك إلا . ويتعذر القول فى آى سنة من عهد عيان 
عاد . لکنه لم یلبث بعد عوده آن حاو قتال العرب » فچمع حوله جنداً يقاتل به 
عدو . لکن هذا اتد لم یغن عنه شیئاء ففر من کرمان لی سجستان إل خحراسان › 

وهناك على شط المرغاب لى حتفه . 


وتجمع الروايات على آنه م يقتل حين فراره آمام اأسلمين »> بل قتل لاختلافه 
مع ملوك الرس وأسأو رہم » يول البلاذری ”° إن : د پزدجرد جلس ذات يوم 
بکرمان » قدحل عليه مرزبالہا فلم یکلمه تیا » فأمر جر رجله وقال : ما نت 
بأهل لولاية قرية فضلا عن اللك > ولو على الله فيلك خير ما صيرك إلى هذه الال ! 
قضی إل سجستان فأکرمه ملکها وأعظمه ء فلما مضت عليه يام سأله عن 
اعراج فتنبكر له . فلما رآی بزدجرد ذلك سار إلى خراسات فلما صار إلى حد 
مرو تلقاه ماهویه «رزبانا معظماً مبجلا . وقدم عليه نیز طرحان فحمله حلع 
عليه وأ کرمه فأقام نرك عندہ شہراً م شخص وکتب اليه طب ابنته > قأحفظ 
لق بزد جرد قال : ١‏ کتبو! زليه إا نت عید من عبیدی ها جرألے على أن تخطب 
إلى . وأمر بمحاسية ماهويه مرزبان مرو وسأله عن الأموال » فكتب ماهويه إل 
نيرك بحرضه عليه ویقول : هذا الذی قدم مفلولا طریداً فنشت عليه یرد عليه ملکه » 
فكتب إليك با كتب > ثم تضافرا على قتله . وأقيل نيرك ف الاتراك حى نزل 
ابحتابذ فحاربوه فتكافاً مع ارك » م دارت الدائرة عليه فقتل أصحابه وہب 
عسکره فاتی مدینة مرو فل یفعح له فنرل عن دابته ومشی حى دحل بیت طحان 
على الراب 4 . 

تم يقص البلاذرى بعد ذلك قصة قعله ى بيتذلك الطلحان . 

وقد ورد الطبرى قصة نيزك ويزدجرد على ضير هذا الحو . كا أورد قصصاً 
ری تنہی کلها زل مقتل بزدجرد فى بيت الطحان . وحلاصة ما أورده الطبرى 
عن قصة ٹیر آن پزذجرد غر بعد وقعة نہاوند إل آصہہان وہہا ومذ دهقان يقال 
له مطيار . ركان له عند آهل صان حظرة » لأنه قاتل العرب ونال مهم .. وراد 


١ (‏ ) توم الیلدان ۲ ۴١‏ ا طبعة العجارية ۲۹٣۳۶‏ ) , 
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مطیار آن یدل یوما على یزد جرد فحجیه بوابه فعظم ذلك عليه فوثب على البواب 
فشجه فأدماه . ودل البواب على یزدجرد فأفظعه منظره وری بعد آن عرف سیب 
ما زل به آن لا مقام له ہأصبہان فارعل عا إل سجستان » م سار من سجستان 
إلى مرو تى ألف رجل من الأساورة . وكان»ماهويه دهقان مرو . لامر ما أراد 
یزد جرد آن يرف الدهقنة عنه إل ابن ايه سنجان » فعمل ماهویه على هلا که . 
لذا کتب إلى نیزلك طرحان آن تکون یدہم معا ى أحذ يزدجرد وقتله ومصاة العرب 
عليه . وکشی نرك إل بزدجرد آنه قاد انی نصرته . وحداع قوم پزدجرد فی 
تيزل غير سلاح ولا جند »> مطمشتًا ليه وواقا به؛ فلا توسط نيرك عسکره لحطب 
إلى يزدجرد اينته ليقاتل معه عدو . وغضب يزدجرد وسب نرك فعلاه نيرك 
خفقته ففر پزدجرد حی انہی إلى بيت الطحان على المرغاب وهنالة قتل . 

وش رواية آخحری يسوقها الطبری عن أبن إسحق آن یزدجرد هرب من کرمان 
زل مرو فسأل مرزباما مالا فتعه . فخاف آهل مرو آن یعدو علیہم یزدجرد 
بعسکره فأرسلو! إلى الرك پستنص روم عليه فآخذوه فبیتوه وقتلوا اصحابه فقر يزدجرد 
إلى منزل الطحان على اأرغاب حيث فقتل . 

والروايات فى مقتل يزدجرد تلف اختلافها ف فراره . ولا حاجة بنا إلى 
تفصيل هذه الروايات فى مثل إسماب الطبرى وغيره من المؤلفين . وحسبنا أن شير 
زی آن بعضما پذکر أن الطحان ری على يزدجرد حلة فلما نام قتله > آو آنه قدم 
له طعاما فا کل وای له بشراب غسكر » فلما كان المساء أخحذ منه الشراب فوضم 
تاجه على رأسه فعرقه الطحان فطمع فيه فتتله وأحذ جواهره وثیابه وألقاه نى الاء > 
م عرف ماهویه بره فقتل الطحان وأهل بیته ولحل تاج کسری وجواهره ویابه . 
ويذكر البعض آن الطحان احبر ماهویه بوجود يزدجرد عنده فبحث ماهویه 
عسکره فذهہوا إلى یزدجرد غقتلوه » آو آلہم ذهیوا ليه فوجدو ى الهر فأنحرجوه 
منه غقال لے : دعوئى أصالم العرب ٠‏ فأبيا عليه وقتلره . و رواية أن الارك 
اتقموا له ووضعوا جلته ی تابوت وحملوها إلى اصطخر حت دفن . وأا الروايات 
تصح فكلها تتفق على أن يزدجرد قتل بعد فراره إلى مزل ذلك الطلحان » وجقتله 
اهت دولة الا كاسرة من بى ساسان . 

فلم يكن ليزدجرد عقب يتمع التاس حوله أو ينادون بأنه الوارث الشرعى 


۹٦ 
للعرش . تم إن كسرى قضى أربعاً وعشرين سنة بين إعتلاثه العرش ومقتله م يسترح‎ 
إلى الاك تناعا إلا آربع السنوات الأول » م ظل من بعد ذلك عشرين سنة‎ 
حسوماً شى فرأر دام أمام العرب الذين كانوا يطاردونه من ولاية إلى ولاية > ويضطرونه‎ 
إلى مغادرة بلاده يستنصر الله أو الصين فلا يزجرونه إلا سين ياف الرك‎ 
آن يدهم العرب فى عقر دارهم . آما وذلك شانه وهذه میتته › فأحری مقتله‎ 
أن يسقط هيبة الك فی نفس کل فارسی »> وأن عل آمراء الرلايات يختبط كل‎ 
مم ین بب السلمون» له ساطان کسلطانه ف عهد إل كاسرة» م تکون الكلمة‎ 
العليا للعرب ق شئون الدولة العامة . والمؤرحون يذكرون أن يزدجرد اتصل بامرأة‎ 
بیرو قبیل مقتله قولدت بعد أن مات غلاما ذاهب السن مى الخدح > وأن‎ 
المخدح هذا ولد له راان أولاد بینہم جاریتان بعٹ اجاح بن پوس بہما‎ 
أو بإحداهما إلى الوليد بن عبد الك فكان يزيد بن الوليد التاقص من نسل إحدى‎ 
الخاريتين . قطبيعي آلا يكوت هذا المخد أو لعقبه نصير من الفرس يجمع كلمة‎ 

الناس حوله . 


خمدت عقت يزدجرد مقاومة. الرس فى اأرجاء المملكة جميعها > فصالح 
المسلمين مهم من م يكن صالهم » ولم يشذ عن ذلك إلا جماعة الرك من أهل 
بلخ» وكانوا مجاورون ولاية الباب ف أقصى الشال الغري من أرض إبران المشاطة 
لبحر الحرر . ولا عجب أن تظل هذه النطقة من أرض فارس أكثر اللاطى 
استعصاء على الفاتحين وأشدها ثورة بم . فهى منطقة جبلية وعرة المسالك ء وأهليا 
قوم آلموا اخرب والانتقاض ٠»‏ فلا يسلمون طاتغين وإن أحاط بهم العرب من 
كل جانب . وقد أراد عبد الرحمن بن ربيعة حين بلغ أرضيم أن يقتحمها عليم 
فقاوموه وقتلوه وهرموا من کان فی [مرته من المسلمین . وحشی عمان ما رما یکین 
لذلاك من اثر ی سائر الولایات » وراد أن يثأر المسلمون لإوانبم قكتب إلى 
سعيد بن العاص آمير الكوفة > وإ معاوية بن أل سفيان آمير الشام لبمد ااأسلمين 
الذين أععاز وا بعد هزعم إل الاب فسار حبيب بن مسلمة الفهری بأمر معاوية 
وسلمان بن ربيعة الباهلى بأمر سعيد بن العاص إلى حیث آمرهم عیان أن يسيرو. 
وانتصر السلمون وأحذوا ( فرج بلفجر ) عثوة . لكن أهل الكرفة وأهل الشام 


4۷ 
اختلفوا من بعد . وکا هذا ول حلاف يوقم بین جند السلمین . والطیری بسب 
علافهم إلى أن سلمان أراد أن يتأمر على حبيب فأ : وقال أهل لهام .  .‏ 
لقد هممتا بضرب سلمان . وقال أهل الكرفة . . . إذن وال نضرب بيا 
یکر القتل فیک وفينا . وش ذلك بقول شاعر أهل الكوفة أوس بن مغراء : 


إن تضریوا لمان تضر ب حیییکم وان لوا 5 تخو ابن عات ترْحَل 
4 سے ت گر e e‏ م ت چا ر ۳ 

وإت اتقسطوا فالشغر ر آمیرتا ودا آم ف الحتاشبي مقبل 

و کے چ gg eS iT‏ ت سے ا رت ل 

وتس 8 وة الشخر کا ماه لیا . ترعی کل غر ف | 


۴ لبلاذری فيرد اللحلاف إلى أن سلمان بلغ مكان الوقعة بجنده بعد آن فرغ 
آهل الشام من عدوهم : فطلب أهل الكوفة إلمم أن يشركوهم فى الختيمة فأبوا ؛ 
فتغالظ حبیب سلمان تى القول وتوعد بعض أهل الشام سلمان بالقتل » فقال 
شاعر أهل الكوفة الأبات الى ساف ذ كرها . 


استقب الأمر للمسلمين فى فارس 5ا استعب فم ف إفريقية فلم يلقرا إلى آخحر 
حلافة عیان نة تذكر . وقد بحسب بعضہم هذا عجبا . فساری ما قريب حین 
تعرض بالحديث مكومة عیان واتجاهات الرآی ی عهده وما نشا عن هذه الانجاهات 
من آثار انت إلى الثورة وإلٰی مقتل عیانء آن دبیب الشقاق کان یدب ف هذه 
الدولة التاشة حى لقد هدد كيانها باللحطر . فكيف مع ذلك أقام آهل فارس 
على اهران . وكيف تقاعس الروم فلم ينز وا الفرصة فم يهضوا للأحذ ثارمم 
واسترداد ما ضاع من ملکهم ؟ ! 
ليس الراب عل هذا السؤال عسراً »> فقد بلغ التظام الاجهاعى ولنظام 
السياسى ى الفرس والروم مبلغاً من ارم والانحلال صرف الناس عن التحمس 
له والدقاع سنه ن دلت م کن عرد فرق اند حن ذھاسپا اقتال العر ب كرغ 
تدافع عا > أو رجاء تريد تحقيقة» أو مثل إنساني أعلى يسعد الناس به ء بل 


كانت هذه الفرق تذهب طوعا لأمر. السادة الحآمين . وقل أن دفعت الطاعة 
عات ين عشات 


۹۸ 
ليضخى ائه . هذا كان قواد الفرس وقواد الروم لا يضربون للجنود مثلا ف 
الإقدام » ركان ابمحنود آنفسهم آشد ما يكونون اغتياطاً ورضاً من الغئيمة بالإياب . 


ما المسلمون فكانوا لا يزالون مأحوذين لال إلدين ابديد والدعرة السامية 
إلى الأحوة الإنسانية » مندفعين إلى مثل أعلى يريدون تحقيقه . صحيح أن دبيب 
انللا بدا يلاب بین بی هاشم وبين بى آمية منذ استخلف عیان . لکنه کان 
يذب على استحیاء › فلم یکن یدو للناس منه آثر» ط يکن ركهم إلى الانتقاض . 
وصحيمح كذلك آن العرب من قلف القبائل كانوا ينقمون على قريش سادا 
علهم وسلطاما فيم > وكانوا يظهرون البرم بذا السلطان بين حين وحين . 
لكن هذه النافسة وهذا البرم كاتا لا يزالان فش إلهد . يتحدث عما 
اغراد وا يصلان إلى مريك الحماعات . وم تكن هذه المتافسات لتبلغ بحال 
زى حيث تطغى على إعان العرب بالرسالة السامية الى أل القدر علبهم نشرها فى 
ريوع الأرض جميعاً . لذا م يكن من أثر التيارات السفية الى كانت هد للثورة 
ولقعل عمان أن تقض سير الفتح أو تضعف ما دفعه الدين ابحديد ولنظام ابحديد 
إلى نفس المسلمين من قوة ء وإن أمكن القول بأن اأسلمين كانوا قادرين لولاها 
على أن يذهبوا إلى أبعد ما ذهبوا ١‏ وأن يشتحوا أكثر ما فتحوا . 

وهذا التفسير طبيعى ؛ قد قاوم العرب الدين الديد مقاومة عنيفة » وتخلب 
على مقاومهم هذا الد ين العرب الذين آمتوا به وروا فيه دعوة سامية إلى مبادي" 
بالغة غاية الرفعة :+ فلما واجهوا الفرس وواجهوا الروم وظفروا بهم زادهم الظقر 
هذا الدين إعاناً > فم يبق ى نفوس الحماعات العربية ريب فى أن الاستمساك 
به هو ألذئی أعزم وأعلى کلم وجعایم سادة أولثأف آلذین کارا إن عهد قر بب 
سادة العام > مح دلائ ۾ تنتزع الميادى السامة اللحديدة من الوس کل ما ورت 
من ماضما الطريل القدم ٠‏ ولم تنزع مها مناصة ١ا‏ أعتبره أععاب هذا الماضى غير 
متناف ت هذه اابادئ . وهل تنا شحصوهة بی هاشم وب أمية مع ما یم الہ زی 
رسوله . أو ليست قرابة بى حاشم إن الرسول مؤيدة م ف طلب اللحلافة من 
بعده . أو ليس ما نفاه الإسلام من تفاضل بين التاس إلا بالتقوى > وما أقره 


۹۹ 

من أن الأمر شورى بين المسلمين مؤيداً لبى أمية وهم أكثر من بى هاشم نفرا 
وأعز مهم بين العرب مكائة . ولكن ما فضل بى أمية على ساثر العرب ومؤلاء 
العرب هر الذين فتحوا وغنموا وأقاموا بتاء الإميراطورية . وا فضل العرب على 
غيرهم من الود والتصارى الذين دخلوا نى الإسلام . لود والنصارى أهل كتاب 
قبل إسلامهم » على حين كان العرب كفاراً عبدة أوان وأصتام ؛ لا عجب 
إذن أن تسحرلك هذه المعانى نى التفوس بى عهد عيان . فالإمان بالفكرة الجردة 
شىء » ومراجهة هذه الضكرة بواقع الحياة وتطبيقها على هذا الاقم شىء حر . 

على أن هذا التفكير لم يكن ليطفى على جلال الفكرة الإسلامية ق عهد عمان. 
فقد كان فى النشاة الأول لا يرال : فم يكن لمتد إلى اب ماعات الندفعة بقوة الدين 
اخديد تفتح بلاداً عدا الالال على كلل ما فا من عقائد ونظ . ذلك اطرد 
القتح وأستقر . مع ذلك نمر هذا التفكير اتجاهات جديدة فى حياة الإمبراطورية 
النأشتة كان له دن الاثر اني إلى القورة وإلى مقعل عمان . 

وقد كان لمكومة عيمان أثر نى اطراد الفتح وأستقراره . وكان ها أثر كذلك 
ى تشجيع العوامل الى انہت إلى مقتل اللليفة الشيخ . ورى هذا الأثر تى الفصل 
التاى عن -حكرمة عمان واجاهات الرأی فى عهده . 


انمت ز )اراج 
حكومة عمان 


ل يكن من أثر التيارات الحفية الى كائت تمهد للثورة واقتل عمان أن تق 
من سير الفتح أو تضعف ما دفعه الدين ابلحديد ولتظام ابحديد إلى تفوس الاسلمين 
من قوة ء وإك اکن الغو بان السلمین کانوا قادرین ء للا هنه التيارات ؛ 
على ان يذهبو! إلى بعد ما ذهبوا » وأن يفتحوا أ كبر ما فتحوا . 

م يقتصر أثر هذه التيارات على الفتح بحد من خحارق اندفاعه » بل امتد 
هذا الأئر إلى حياة الأمة العربية كاها ١‏ فوجه الكثر من شئوما توجياً هيمن 
عل الامپراطور به ا اة وغل التار بخ اسلاج کله ر بخ . لذلا جائ 
دراسة هذه الترأرأات والعوامل جرهر ية لإدراك التطو ر السیاسی والذمی الذی رجه 
اخوادث من بعد توجیماً لا یرال آثره بالغاً إلى الوم . 

اول جره العوأمل سرا یٹ أراشارة زره من تدافس فاي ای هاشم وا اق 
أمية قافا يرجع عهده إلى مائة عام قبل النى العرلى . وقد استجن هذا التنافس 
بعد أن استقريت دعوة رسول الله فأقبل التاس من أرجاء شبه ابحزيرة يدخلون فى 
هاش فكرة اللملافة على آنا میرم عنه صلی الله عليه وام > ولکہا جالت 
عخاطرهم على استحياء ¿ فلم تكن ها ش اة الدولة أثر ق خلافة آي بكر وتر . 
فلما فتح المسلمون قارس وإشام ومصر ء م قتل عر بن الحطاب > جلى هاا 
التتافس وبرزت هذه العصبية فى صورة جلوناها عند اديت عن الشورى وبيهة 
عمان . وقد انحثلقت الر وايات ف مقف على من هذه البيعة › لكا جميعا نجع 
على عدم اقتناع بی هاشم ا ونظرهم إلا نظرة آذکرہم ما قاله مر بن الطاب 
لابن عياس : + إن الناس كرهوا أن مجمعوا لكر النبوة واللملافة » فإن قريشا اختارت 
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لتفسما فأصابت » . وذللكف قول على بن أب طالب بعد بيعة عمان : «إن الاس 
تنظر إل قریش وقریش تنظر إلى ہیما فتقول إن ولل علیکے بنو ھاش م رج مہم 
آبدآ : وما کانت ی غیرهم من قریش تداوغوها بینکی » . 

کان لبرم بی هاشم بإسناد الحلافة إل رجل من بی آمية آثر میق فی 
حكومة عمان . كذلك کان لبرم العرب من غیر قریش بسلطان قریش ممل 
هذا الاثر . غقد ذهب الذين غادرو! مكة والمدينة من المهاجرين والائصار وسلمة 
الفتح إلى الشام واستقر وا به . وذهب من غادروا المن وجد أو سائر قبائل العرب فى 
انوب ولشرق من شيه الحريرة إلى العراق واستقرو به . وإذ كان الولاة فق 
عهد الحلفاء الغلائة الأولين من رجالات مكة والمدينة فقد بدأ غير من العرب 
يتساءلون : ما فضل هولاء علينا ولیس طم آكثر مما لنا من آثر ى الفح وش بناء 
الإمبراطورية ؟ لقد سبقونا حقا إلى الإسلام + فإذا كان هذا البق مسوغاً آن 
ټکرن الحلافة فى قريش فلم يكون مسوغاً لاستتثارهم بكل مناصب الدولة ؟+ 
فالإسلام لا مجع لعربي فضلاً على عجمى إلا بالتقوى . ما بالك والذين نزلوا 
البصرة والكوفة عرب كأهل اخجاز وكأهل مكة والمدينة سراء . إن هذا الاستتنار 
زعا يدقع إليه الحرص على سيادة طاثفة من العرب على طائفة سيادة لا يقرها 
الإسلام ولا برضاها صاحب الرسائة به . آل مجعل رسو الله لزيد بن حارثة : 
وكان مول اشترته خديجة آم اأؤمنين وأعتقته » سبقاً على كتير من قريش ومن 
المهاجرین والانصار ؟ فكيف وخر آهل نجد وغررهم ممن کان لے ف الفتح فضل 
آی فضل ويقدم عل,. أهل مكة ولمدينة ؟ إن هذا همو الظلم الذى لا يرضاه 
حر» وهو الاستعلاء تأباه النفس العربية الى آلفت المساواة وارية قروا طوياة 
قبل أن يزيدها الإسلام باأساواة وإللحرية ماتا ! 

ومة عامل ثالث لم يكن أقل من هذين الحاملين أثرا فى ترجيه سياسة الدولة 
اليجهة الى انهت إلى التورة وإلى مقتل عيان . ذلك هو شعور الأعاجم وشعور 
اهود ولتصارى باستعلاء العرب عليهم وتحكمهم فيم » فم يكن عرب قبل 
عشرين سنة من ذلك العهد آى سلطان . فإلى آن الحتار رسول الله الرفيق الأعلى ‏ 
وإلی آن قضی آبو بکر على الردة ف شبه ابلحريرة »> كان الروم وكان الفرس ينظرون 


۳ 
إلى أولك العرب على لبم دوم مكانة ئى الضارة وقدراً ی امقام العالی . فکیف 
هم اليو م يرضوت أن يسود العرب بلاد قيصر وبلاد كيرى ؟ وكان هذا الشعرر 
شد وضوحا ی فارس منه ی الشام وف مصر ٬‏ لان فارس كانت مستقلة وکانت تنافس 
الروم المتحكمين ى الشام وش مصر سيادة العام . ترى أبلغ الضعف اذل 
من الفرس فلم يبق فى من التخلص من هواء العرب رجاء ؟ ! 

وأهل الكتاب واليهود مهم حاصة » سواء مهم من أسلم فاق ومن م يسام > 
یکن احد مہم یظن آن دیناً جدیدآ سہجلیہم عن مواطہم فى شيه ابعزيرة . 
وھا هم هؤلاء العرب قد أجلوهم عا . 

كان مده العوامل آثرها العميتق ى سحياة ألدولة الناشئة. وقد ظهر بعص هذا 
الأثر ف عهد عمر وانتهى إلى مؤامرة الرمزان وجفينة وأبى لؤلؤة فيروز غلام المخيرة 
بقتله . لکن احدا م ضكر بومئذ نى اجمثاث أسياب الفتتة من جذورها » لأن 
أحدا ۾ يظن أن هذه الآسباب ممكن أن تستفحل فتقير الحرب الأهلية بين العرب 
وأنفسم > وتنتقل بهم من نظام اللحلافة إلى نظام اللك > وتغير سير الخوادث 
تغييراً بائغ الأثر تى حياة الإمبراطورية الإسلامية وق حياة العام كله . وفذأ انمرف 
تفکير عمر ى عهده إلى معابحة ما يبدو من مظاهر هذه العوامل إا يقضى على 
آئرها الوقتى . ولم یکن مر لیفعل کر من هذا فقد کان عهده کله عهد جهاد 
وحرب اتصلت على السنرن طيلة خلافته › فلم یکن بد من آن یوچه اکېر همه 
إلى نجاح الفتح وإلى طمانينة العرب لانظام ایدید الذى أقامه . وكذلك کان شأن 
عنان نی أو حلافته » إذ كانت الأمور مستقرة فلم يكن يساوره أو يساور غيره 
من اللوف أن تثور الأرض بفعل هذه العوامل وأن تيلغ الثورة ميلغ الخرب 
الأهلية . هذا وقف تفكير عيان ها وقف تفكير عمر من قبل عند معابحة كل 
انتقاض بجا يرد الطمأنينة إلى النفوس ويدفع بالفتح إلى أن يسير سيرته المظفرة . 

والوأقع من الأمر أن هذه العرامل كانت من الضعت ى عهد عر وق السنوات 
لأر من عهد عثان فلم يكن لأى من اللليفتين أن إخشاها . لقد كان عر 
يظن آت ما يبدو من ظواهر الانتقاض يرجح إل سوء تصرف الولاة > وقد تول 
عن اللعلافة ولم يكن أحد سىء به الظن لأول عهده . بل إن المؤرخين أيجمعون 


£ 

على أن السنوات الست الأولى من خلافته كانت عل الرضا عنها والطمأنينة إليها 
والاغتياط بازدياد الرحاء آثناءها من جانب العرب ومن جاتب من اطمأنوا كم 
المسلمين » من غير العرب . ويذهب أكر المؤرخين إلى أن الرضا والطمأنينة 
کانت أ کار شمولا فى هذا النصف الأو من عهد اللحليغة الشیخ مما کان ى عهد 
مر . لذلك لم يكن لأحد من بى هاشم أو من غيرهم أن يشكو أو بثير ثائرة . 
فقد کان عیان لیا ی غیر ضع »› عادلا عدل عمر من غیر أن یکین یاطعا 
بعلشه أو قاساً قسوته . فقد ریت آنه استفتح عهده بان زاد فش عطاء الئاس 
وسع علييم ٠‏ فراد ذلك ف طمأنينم ورضاهم . 

وما کان عمان لیخیر شیا من نظام الک الذی وضعه عمر حین دون الديوان 
وأقام القتضاء ونظم امساح ووضع بها أبلعند ۽ وما كان له أن رج عن نظام 
الشورى الذى جرى عايه الى صلى الله عليه وسل وتابحه عليه أبو بكر ور . 
لذلك سارت الأمور لأول عهده هادئة مستقرة »> ورجع التاس إلى مواطم بعد 
أن بايعوه وكلهم الرجاء الصالح بى أن تستقر الإميراطورية الناشئة وأن ترداد 
على الأيام سعة وتزيد المرب رضا عن الياة وغسكا بالدين الذى أعرهم وأعل 
کلمنہم . 

م یکتف عمان آول عھدہ بان زاد عطاء الاس عا کان عليه ق عھد مر 
زيادة أرضت الكافة والحاصة » بل أفسح لكبار المسلمين الذين آقاموا بالمدينة 
شی حریہم واتاح في بذلك آن يستمتعوا بأنعم الياة على نحو کان عمر يأباه 
عليهم . فقد منع مر أعلام المهاجرين من قريش من اللحروج تى البلدان إلا 
بإذنه وى أجل > وكثيراً ما رفض الإذن بتاتاً . وكات الرجل مم يستاذنه فی الغزو 
وهو ممن حبس بألدينة من الهاجرين فيقول له تمر : «قد كان لك ف غزوك 
مع رسو اله صلى الله عليه وسل ما يباك . ونحير لك من الغزو الیوم آلا ترى 
الدنيا ولا تراك » . فعل عمر هذا بالهاجرين وم يكن فعله بشيرهم من آهل مكة . 
وكانت حجته ى ذلك خشية أن تغرى المهاجرين الدنيا وأن يستكاروا من الأموال 
فى البلاد الفتوحة فيطغوا »> فيكونوا لخررهم مثلا سيثاً يضر بالدولة الناشئة . فلما 
وی عاتن ل بآحذ الهاجرین بالذی کان يأعذهم به عمر »> لانه رای قریشاً 
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ملت هذه الشدة فى حر عهد الفاروق . لذلك حى عبان عن المهاجرين وأباح 
هم من ال لحرية ى التنقل فى آنحاء الإمبراطورية ما كان عظوراً علييم > فاقساحوا 
فى الأقطار ورأوا الدنيا ورآهم الناس وإأضطربوا ى البلاد وأخذوا من أنعم اللياة 
بالنصيب الوافر > فحبسب ذلك إلهم حكومة عمان وآثروا حفضبا ويها على 


م ضكر أحد فى مؤاحدذة عمان جا ى هذه الإباحة من غالفة لسنة العليفتين 
من قبله . فالناس إعا يشوروت يباام ويلتمسون المنطق الى يسوغون به تورم 
حین لا یرضی مطالہم وأهواءهم کر مما پغورون به إذا تردد الری ی تصرفاته 
جا قق المصلحة العامة وما لا محققها . ذلك شام فى كل أمة وكل عصن . 
وقد كان للمسلمين ى رقعة الإءبراطورية الفسيحة لأول عهد عبان ما بكقل لن 
شاء متهم ما شاء من رنحاء ورفه عيش . وقد منعهم تمر من التاع بيدا الرحاء 
وطال بهم هذا الثم فلت نقوسهم هذه الشدة ولم يبق ها ما يسوغها . أما وقد أبأح 
في عمان ما ترضاه تفوسمم فهم عن عمان راضون وإن خالف ستة الحليفتين 
من قیله ۔ فما آملت تصرفات ایی بکر ومر نی هذا الآمر احداث ل یہی ها 
عل الزماف وجود . 


م يكن عيان يستطيع أن يزم التاس من التقشف وازهادة ما كان يفرضه 
عمر عليهم ء ذلك لأن عمر كان متقشفا شديد القسوة بتفسهء ركان يرى من الواجي 
عليه أن يشعر بشعور الضعيف ولبائس والحروم ‏ وكان بقدر على احال هذه 
القسوة بنفسه ا حباه الله من صحة وقوة . ولاه کان پوم ول آمر الرمنین ق 
اللحمسين من مره . رکان صاب شدید الراس فلم یکن لحد من رعیته أن يلوبه 
ذا هو طالب غیره آن علو حذو »> وان یتاس بسرته ۔ ما عمان فکان فی ذال 
کله تقض عر . ول الأمر وقد اهر السبعین آو جاوزها . وقد کان » حي ف 
شيابه وفترته > يحب لين الميش ء يطعم أطايب الطعام ويلبس فاخر الثياب وشم 
ویشد" آستانه بالذهب . وکان له من سعة الال ما يدفع عنه »> بعد آن ول الأمر › 
کل شپة ی الأحذ لنضه من آرزاق السلمین . آما وذلك شاأنه فلے یکن کی وسعه 
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أن ينع المهاجرين أو غير المهاجرين من أن بمشوا فى مناكب الأرض وأن يأكلوا 
ما رزقهم الله حلالا طيباً . 

وروی عن مرو بن آمية الضصمرى أنه قال إن قر عا کاك من اسن سهم 
مولعا پا کل اللیریرة") » وای کنت اتعٹی شی مع عمان خريرة من طبخ من آجود 
ما رأيت قط »> فيا بطون الخم وأدمها أللين والسمن » غقال عیان : کیف ترى 
هذا الطعام ؟ فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط . غقال : يرحم الله أبن الطاب 
مأ أ كلت معه هذه ألم رة قط .قلت : : نعم كادت أللقمة تفرث ف يدى سين 
أهرى يما إلى فى وليس فما لحم » وكان أدمها السمن ولا لين فيا . فقال عیان ٠‏ 
صدقت إن مر رض الله عته تعب وله من تبع آثره » وإنه کان پطلب به 
عن هذه الأمور ظلفا » أما والله ما "كله من مال المسلمين ولکن کله من مال > 
نت تعلم آنی کتت کار قریش مالا وأجدهم ف التجارة › ولم زل كل .من 
الطعام ما لان منه . وقد بلحت سنا فأحب الطعام إل" ألينه » ولا أعلم لألحد على“ 
ذلك عة و , 

وعن عبید الله بن غامر قال : «کنت آفطر مع عیان فی شپر رمضان فکان 
يأتينا بطعام هو آلين من طعام تمر > قد رأيت على مائدة عيان الدرماك ابيد 
وصخار الضأن كل ليلة » وما ريت عمر قط أ كل من الدقيق منخولا ٠‏ ولا اكل من 
الغم. إلا مساا . فقيل لعیان فى ذلك فقال: پرحم اله عر ومن بطیتی ما کان 
مر بطق ؟ 4 . ۰ 

آما وذلك شان عیان ف شبابه وشیخوخته › فلم یکن مستطاعا آن بس 
المهاجرين بالدينة أو يصدهم عن أن يضريوا فى الأرض ويأكلوا من رزق الله » 
وم يكن مستطاعا أن يلزم الليفة الناس التقشف.والانصراف عن الدنيا أو يطلب 
إلى ولاته شى الأمصار أن بأزموهم شيا من ذلك . 

م يكن الطعام الطيب والثياب الفاحرة واياة التاعمة هى وحدها ما يطبق 
عیان ف حياته الخحاصة ء بل كانت نظرة عيان للاأمور العامة والياصة نظرة 


١ (‏ ) الخريرة. : طعام يطيخ بلحم ويلاليم ء أيهى عصيدة من بلالة اليخالة . 
ا( ۲) اللری + ٣‏ م 4۲۹ لاطيعة البارية سنة 44۳4 ) . 


) ۹44 
رجل له بکل متاع بریء هوی . کان مسجد النی بالدینة هو مکان اک »۽ فکان 
صل الته عليه وسلم م كان آبو بكر ور اسون فيه يديرو الأمور العامة . 
فإذ! احتاج الأمر إلى مشاورة جمهور المسلمين نودى آن الملاة جامعة فاجتمح 
الناس بالمسجد فشاورهم الى ثم شأورهم من بعده خليفتاه . كاك فمل عبان . 
لکته ن برض عن بتاء المسجد » وهو دار الحکم » على ماکان عليه ق عهد الت 
وق عهد الحایفتین من قبله» بل رأى آن ملع عليه من اليبة ما لم يكر فيه عمر » 
وما جعله جديرا بأن تصدر منه الأوامر إلى أهالى الولايات الذين بقيمون بقصور 
دمشق والفطاط وإالكرقة والبصرة . 


کان مسجد التہی آول ما بی بسیطاً » جدره من الین › وسقفه من ابحرید › 
وتمده من خحشب النخل . وب المسجد كذلك ست سنوات تباعاً » ول يغیر منه 
ما كان من انتشار الإسلام وازدياد الرتحاء بالدينة وما آفاء اله على أهلها من بسطة 
الرزق . فلماً قتح المسلمون يبر وتحاصت الدينة للمسلمين وزاد عددھم ہا 
عن هداهم الله لاإسلام ء لم يكن من توسيم رقعة المسجد بد » فزاد النی ف رقعته 
ماثة مار مريع أو أ كر . لكنه لم يخير من عمارته باللين وابامر يد وجذوع الفخل شيا . 

وم محخدٹ ف خلافة ای بکر إلاما روی من آن سراری المسجد رت فيناها . 
فلما كان عهد حمر واطردت زيادة المسلمين بالمدينة نم يكن من توسيع المسجد 
كرة انحر بد » فزاد عمر ف رقعة ا مسجد ولکنه )) یغیر من عارته . فقد بی ابلحدر 
ها بناها رسول الله » وجعل الأساس من اللسجارة وما فوقه من اللين > وجعل 
ده من اللعشب والسقف من ابعريد » وجعل للمسجد ستة أبواب » ولذ إلى 
جانبه مكاناً مى البطحاء » أمر من أراد أن يلفظ أو يرفع صر أن مخرج ليه 

تتزيا له عن أت کون له شیء من تجارة الدنیا آو یکون فیه عبٹ آو تائم . 

فلما لت الحلافة لعان كسمه التاس أول ما تولاها أن يزيد ى المسجد وشكرا 

إليه ضيقه يوم ابحمعة بعد آن ازداد سكان المدينة زيادة عظيمة لامتداد الفتح . 
واستشار عیان آهل الرأى فاجمعرا على هدم السجد وبناته وتوسیعه . 


وزاد عیان ف رقعة السجد زيادة عظيمه . لكنه لي يضف عند زيادة رقعته 


۸ 
على حو ما فعلی عمر » بل أحدث من التطور ف غارته ما پتفق واتجاه مپوله › 
فانکر صنيعه يومد جماعة من السلمين الذين أرادوا أن يينى المسجد على نحو ما 
يناه رسول أله . وم فل عبان بقوم » وم مجدد المسجد باللين ء فلم مجحل عمده 
اللحشب وسقفه ابحريد » بل بى جدو كلها بالىجارة النقوشة » وجعل عمده 
من حجارة منقورة دحل فيا بعض الحديد وصب فيا الرصاص ونقشبا من 
حارجها » وجعل سقفه من الساج . بدلك آقر المسجد على آساس من بنائه › 
وخحلع عليه بعض الرونق ولرواء > ولذلك انکر عليه بعض آصحاب رسول الہ 

صتيعه وآلحذوه مخالفته سلة رسول الله وسنة الحليفتين أف بكر ومر . 


حلم عمان على مسجد الى هذه اة لأنه كان مرك“ املیکم » فکالنت 
الأوامر تصدر منه إلى الرلاة الذين بقيمون فى قصور دمشى والفسطاط ولكوفة 
والبصرة . وما يدعونا إلى هذا القول أنه م يصنع مشل هذا الصتيع بالمسجد ارام 
بعكة سين وسعه . فقد كانت الكعبة بيت اله ارام قاعة وليس-حرفا إلا ناء ضيق 
يصلى التاس فيه » وظل ذلك شأنه طيلة عهد الى وق ححلافة أي بكر > فلما 
#محد الفعح وكير الذين يشهدون الح ويصلون حول البيت ف عهد عمر ضاق 
هم هذا الفضاء حين الصلاة . ع كانوا يدنحلون إليه من الأبواب القاعة بين 
الدور الحيطة به . عند ذلك اشترى عر دور حول الكعية وهدمها “وأدحليا 
ف حرم البيت ارام وأحاطها جدار قصر . وزاد عدد الذین یشہدون الج ف 
حلافة عمإن » فاححذى مثل عر وأضاف إل الكعبة دور اشراها وأحاطها دار 
قور لا برتغم إلى قامة الرجل ها فعل تمر من قبل . هو إذن ثم يصنع ,مسجد 
مكة ما صتحه مسجد الديثة + لأن مسجد مكة كان حالصا للعيادة ولاصلاة > 
لن مسجد تة کان دار اسک وکات تام شه الصلاة . 


م يدفم عات لل ما صنح من عارة اجك » وما ياح المهاجرین من 
ا شار ؟, يلات الإمبراطورية ء وما كان من زبادة ا ۽ اللت على ألدنيا 
وسيب اهر السلطان . فقد كان اللليفة الشيخ من تى الناس ومن أكرهم 
ا وأصدقيم انا وکان قول : « لو آن قلو ینا طهرت ما شیعنا من کلام ربتا » 
راش لآكه أت يأو على يوم لا أنظر فى المصحف ».. ها قسور الثائرون بعان 


۰۹ 

عليه داره آلفوه بقراً القرآن » وما مات حى خرق مصحفه من رة ما کان يدم 
ألنظر فيه . وقالت امراته نائلة للذدین آحاطرا به فی داره يوم مقتله : و إن تقتاوه 
أو دوه »> فقد كان عي أليل بركعة بجمع فما القرآن » . وكان ميان ذا قام 
فى اللي للصلاة لا يوقظ أحدآ لیعینه على وضو إلا أن جد يقظان . فقیل ل 
غير مرة : ١‏ لو آیقظت بعض اللمدم ۲؟ فکان بقول : لا »اليل هم يسارغون فيه» . 


وما کان عليه عمان من صلق !لاان هو الذی اد به جم الئاس على 
قرإءة وإحدة للقرآن > ول إحراق ما سی مصحطل عیان من المصاحف . فقد. 
كان حنيفة بن المان يقاتل مع المسلمين فى أرمينية وأذربيجان فى الستة الثانية 
أو فى السنة الثائخة من خحلافة عيان . وكان قد اجتمع تى هلا القتال خلق من 
أهل الشام ممن يقرعوت على قراءة المقداد بن الأسود » وف الدرداء » وجماعة من 
آهل العراق ممن يقرعرن على قراءة ابن مسعود وأ موسى الأشعرى › ورون 
حديثو عهد بالإسلام كانوا يشضلون قراءة على قراعة > ون کل فریق فی 
تفضيل قراعہم ودب الحلاف لذاك بيهم وعظم اخحثلافهم شتنہم » حى إن 
الرجلى ليقول لصاحبه : إن قرأعن حر من قراعتاف وبلغ سحلا کاد یکوت فة . 
فقد اخحتاغوا وتنازعوا > وأظهر بعضہم إكفار بعض ولبراءة مته وتلاعنوا ورآی 
حذيفة حلافهم وانتشار الكلام السيى" بيهم ففرع وفر راجعا إلى الدينة ودحل 
عل عمان قبل أن يدحل إلى بيته فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن للك 1 . 
قال عیان ی مادا ؟ قال حليفة : بى كتاب الله > إى حضرت هذه الخروة 
وقد صحيت ناسا من العراق والشام وا لجاز . ثم وصات له ما تدم من الحلافهم 
فى القراعة وأردف : ونی آحشی علہم أن متلفوا تی کتاہہم کا الحتلف الود 
والتصاری . ورآى عيان اللحطر ء فجمع الناس يشاورهم تى الأمر . فسأئوه رأيه 
فقال : الرآی عند أن يتمع الناس على قراعة . قإنكى إذا الحتلقتى اليوم 
کان من بعد کم اشد اخستلافاً . وأقره أل الرآى فبحث إلى -حفصة يساما أن ترسل 
زليه مصحف آل یکر لشسخه ف الصاحف . ذللق آن مصحف ایی بکر کان 
عند الصديق فى حياته > ثم عند مر بن الطاب » م عند أم الؤمنين -حفصة 
نٹ مر . 


4۰ 
ومر عیان زيد بن ثابت الأنصارى أن بكب ااصحف > وأن على عليه 
سعيد بن العاص الأموى ٠‏ بحضرة عبد الله بن الزبير » وعيد الرحمن بن الدارث 
أبن هشام المخروي > وأمرهم إذا اختلفرا فى شىء أن يكتبوه بلخة مضر ؛ لأن 
القرآن قزل على رجل من مضر . فلما أغوا كتابته على قراءة وإنحدة آمر عيان 
فكتب لأهل الشام مصحفا ء ولأهل مصر مصحقاً » وبعث إلى البصرة مصحغا » 
وإلى الكوفة مصحفاً : وأرسل إلى مكة مصحفاً وإلى إلعن مله ١‏ وأقر بالمديئة 
صحفا . وهذه الصاحض اطمأانت فا الأمة ولا يرال الاس يسموا امصاحف 

العانية لابا كتيت بأمر عمان وإن م تكشب بخطه . 

يلا أرسلت هذه الصاحفت إل الأمصار وأوجب الليفة القراعة عا فيا أمر 
أن جمع ما سواها من امصاحف فجمع وأحرق . وقد آثار هذا الأآمر من جانب 
عمان ثاثرة كثيرين » بيهم قوم من الصحابة والتابعين » وتحذوا عمان بأنه 
ما لم یصنعه آیو بكر ومر . روی عن أبن مسعود آنه تعنت ها حل منه مصحفه 
حرق › وتکلے ف تقدم إسلامه على زید بن ثابت › وأمر اصحابه أن يلسا 
مصاحقهم » وتلا قوله تعالى : (ومن يغلل يات عا غل يوم القيامة ) ؛ فكتب 
إلبه عمان يدعوه إلى اإتباع الصحابة فيا أجمعوا عليه من المصلحة ى ذلك 
جمعاً للكلمة حسما لكل شقاق . 

ولا شبهة ى أن ما صنعه عيان من جمع الناس على قراءة وإلحدة قد كان 
إحكمة عين الحكمة »> لأنه بصنيعه هذا قد أبى للقرآن صقاءه ها أوحاه أله 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . وصحيح قول على بن أف طالب : « أعظم الناس 
جرا ی ااصاحت آبو بكر > رحمة الله عل ا بکر هو اول من جمع بین 
اللوحين» . لكن عمان م يكن أقل من أب بكر أجراً ا صنع تلافيا للاختلاف 
وسم للخلاف . وليس ينقص من أجره أن اخحتلف الاس وآن لامه بعضہم 
-لمرقه كلل المصاحث إلا مصحفه . فلو أنه لم يفعل بی التراع وما احم الشر . 

سثل على بن أبى طالب فى إحراق المصاحض فقال : « لو لم يصنعه هو 
لصنعته » . وبالغ قوم مع ذلك ق الريب على عبان حرق الأصاحض فرقف 
على ئی الناس فقال : ہ آیہا الناس » یا كر والغلو ى عهان تقولون حرق المصاحف › 
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والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب محمد صل الله عليه وسل » ولو ولیت مثل 
ما ول شعنت مث مأ فعل » . 


كيف لام قوم عيان لعمارته مسجد المدينة على حو ما صنع وهو إنما فعل 
بعد مشاورته أو الرآی من أصحاب رول الله ؟ وكيش لامه قوم على بجمعه 
الاس على قراعة واسحدة للقرآن وعلى حرقه المصاحف الى نخالت هذه القراءة 
وهو م يفعل ذلك إلا عن ملا من أصحاب رسول الله ؟ وما بال هؤلاء التاس 
م یکونوا یلومون مر بن الحطاب وقد کان یہد بالرأی ق كتير من الشئرن » 
وکان الف ی اجہاده من غتالغه ؟ آتراهم استاانو! عیان فاستضعفوه قانکر وا 
عليه ما لم وکونا ینکرون على حمر لبأسه وشدته ؟ ! آم تراهم رأوا ر بعیش 
عیشهم › قاسساً تسه ْ اسا إا ها > متجردا لله > فلم یکن لحد أن پژاحذه 
بش ء انا بآنه يصتع ما يصنع عن بينة ویقین ؟ ثم رأوا عیان ى حفض من 
العيش لا يستطيع آ کرم آن پبلځه» فنفسوا عليه » فکان لوهم وريم مظهر 
هذه النفاسة ؟ ! مهما يكن من شىء فإن التطور الذى حدث فى بلاد العرب 
منذ عهد الرسول ف النالحية الفكرية وف التاحية الاقتصادية کان عظم الاثر ف 
موقف هؤلاء الئاس من عيان . فقد انتقلت بلاد العرب فى هذه الفرة القصيرة > 
الى لا تريد على ثلائين سنة > من دين إل دين › ومن البعية أو ما يشييا 
الرس أو الروم إلى التغلب على الفرس والروم »> ومن حال اقتصادية أدتى إلى 
الحسر إلى يسار ورنحاء ل تعر مثلهما من قبل . وقد کان رسول الله وکات بو بكر 
ومر يزرون أن يسير السلمون سيرة الشظف لأنبم كانوا يئن خانم الريب 
متابعة الحرب . آما وقد زإدت المغام وزاد ارج وابلتزية على ما تقتضيه الحرب 
فقد تشعب الرأى . أيظل الناس على ما كانوا عليه من إعراض عن ألدنيا ؟ 
ام بأحذون من متاعھا بالنصیب الذی پسرہ لھم ما أفاءه الله عليهم من 
حلاف الرزق ؟ كان أ کر الذين بؤثرون الشظف هم الذين آنحذوا عيان لعمارته 
سد عمارة حالف بها ما كان عليه لعهد الى والحليفتين الأولين > ولعلهم 
ذلك ہے الذین آنحذوه بإحراق المصاحف . فالمعرضون عن الدنيا هم شد التاس 
تشي بحرية الرآى ء وبالحرية الفردية . أما الذين رأوا فى هذا التطور مدعاة 


1۲ 
اة جديدة غير الى كانوا عليما إلى أن انتهت خلافة القاروق » فكان أكزم 
على ری عیان تى عمارة المسجد و توحيد القراءة . 

لم يكن للوم اللاتمين أثر ى السنوات الأرلى من خلافة عمان لأن هذا التطور 
جعل ما صتعه الحليفة الشيخ مرا محتوماً لا مشر مله > وجعل إاتجاهه ابحديد فى 
سياسة اليكي موضع الرضا من جانب الكثرة العظمى . فقد كان هل الشام وهل 
العراق من العرب ومن الفرس والروم يجيثون إلى الدينة على آلا عأصممم »> وهم 
قد ألفو! أن يروا من جلال املك ف بلاد الروم وبلاد الفرس ما ججعلهم يصرفون 
أنظارمم عن دار للحكى الخد بناؤها من اللين وعمدها من جذوع النخل وسقفها 
من ابحرید . فإڈا وجب أن یبن المسجد على بساطته فلا بد أن یکرن له من ظاهر 
اميبة ما جعل هؤلاء الأجانب عن شبه امز برة بعظمينه وا تزور آبصارهم 
يباه ۾ 

م إن التطور آلی على الحليفة عبتا جدیدا نض حمر بشیء منه » وکان 
لا بد لعان من آن يضاعت الحهد للموض به . ذلك تنظم السياة المدنية تمهيدا 
للحضارة الى وضع القرآن أساسبا . لقد کان معظم ابنهد ف عهد رسول أله 
وق عهد آي بكر مبذولا“ لتوطيد الدعوة الدينية ابلحديدة وتثبيت قواعدها . فلما 
اتسحت رقعة الإمبراطورية لم يكن نة بد من التفكير ف العمرات ونشره يعم الناس 
الرتحاء » وليكين ف من ارتقاع مستوى العيش ما جعلهم بطم نوك للنظام الذى 
يسر لي سعة الرزق . هذا زاد عمان عطاء الناس وأباح للمهاجرين ما كان ماساً 
لغيرهم من التنقل فى أغاء الإمبراطورية والنيل من راتيا . بذاك عم الرخاء 
العرب وآن ہے آن یفکرو! فی الت عا أبيح هم التمة به من طیبات ما رزقهم 
الله . 

بل إن کثیرین مہم بدعوا ينظرون إلى آلوان من اللهو على آنا بعض التاع 
الماح . فع أن القرآن نص على أن اللحمر واليسر والأتصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان وطلب إل ااسلمين اجتناب هذا الرجس آقام کثرون سند عهد 
الى يشربون الحمر ويباشرون اليسر . ومع آن عمر جلد شارب اللمر انين 
جلدة بعد آن استشار المسلمين ؛ م عتنع عن شربها من استتر واستطاع النجاة 


۱۹۲ 

من المد . وکات کثیرون یرون ف عهد عمر آن الشراب إنا بحرم منه ما أسكر »> 
فاما ما نم پسکر فلا جد صاحبه . وکان مر يقسی بیؤلاء ولا برض عن آمر فيه ما 
يضعف النفس أو يستذها لعادة من عاداما . فلما تول عيان ظل الأمر على ما كان 
عليه فى عهد عمر » وكان ولاة عمان كير تغاضياً عن هذه الألوان من الهو 
لآن کٹیرین مہم کانوا بتوقرون علیپا توقرا کان له ى حكرمة هذا العهد آثر 


بالغ " . 


* أفى المرب لمهد عبان فى آلوان من نهوم تكن سائغة قبله > وأفى أل المدينة أتشسهم 
آي حذه الألوان , ويقيل الطرى وين اشد عله : أول متكر ظهر بالديلة سين فاضت الدنيا وإنتهى عتم 
الاس الری على اشام وإئرى على اللاهقات , 

: عات بن عفان 


اضرا 
اية عمان 


كانت الكوفة موطن الثورة الأساسى ف حلافة عيان » فكثيرا ما آظهر 
آبثاؤها تلمرهم من أمرام وولاہم ء فسخطوا على سعد بن أ وقاص › م 
اموا الوليد بن عقبة بشرب اللحمر > فولى عبان سعيد بن العاص > فلما قدم 
على الكوفة قال لأهايا ف خحطبة له إنه تول آمورهم وهو كاره لذلك > وأعان 
أن الفتدة قد أطلعت حطمها وعينما . آذ سعید یدرس احوال الكرفة وأجراء 
هايا ليتيين مواطن الداء . ولا وقف على حقيقة الال فيا كتب إلى عيان ما 
شاهده ى هته المدينة؛ فقال : « إن أهل الكرفة قد اضطرب مره : وغلب على 
آهل الشرف والبروتات مہم ء والغالب على تلك البلاد روادف قدمت » وأعراب 
حقت » حى لا ینظر لل ذی شرف آو پلاء من ایتا ولا نازلا » . فیعت 
عان إلى سعيد بن العاص يطاب إليه أن يقدم الصحابة عل غيرهم من سكان 
الكوفة . وقد جاء فى كتابه : « آما بعد » ففضل أهل السابقة والقدم » ومن فتح 
اله عليه تلاك البلاد ء وليكن من نرا من غيرهم تبعاً هي » إلا أن يكوزوا تثاقلوا 
عن احق وترکوه » وقام به هولاع » واسحفظ لکل مترلته › وأعطاهم جميعاً بقسعاهم 
من الى ٠‏ فن ألعرفة بالناس يصاب بها العدل » . 

كذلك آل عیان عل أهل المدينة حطية > أخحبرهم فما بها وصله عن إلالة 
ف الكرفة وحذرهم الفننة »> وعرض عليمم أن ينقل إلى الئاس فيهم حيث يقيمون 
ف بلاد العرب » فرحب أهل المدينة بذلك وقالوا له : كيف تقل إلينا ما أفاء 
أله عليتا من الأرض ؟ فقال عيان ١‏ لبیعھا من شاء با کان پالحجاز ولين 
وغيرا من البلاد » ٠‏ فاظهرو اناجم وفع اله لے آمراً م یکن فی ساب . 

وکان هناك فريق من المسلمين ملك كثررا من الال پاجاز » فاشتروا ذا 
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لال أرضاً ف بلاد العراق الى اشرت باخصب والراء »> وأصبح عدد كبير 
مہم من کبار الأثریاء ما آدى إلى تذمر العرب الذين کانوا بقيمون فى أمصار 
العراق » وأزداد سخطهم على عان وولاته مانم من الىء والغناثم وطالبوا الحليفة 
بألا یعطی من الفیء إلا الدين قائلوا عليه . کا أن كرا من سكان الأمصار 

الإسلامية أظهر وا عدم ارتياحهم لسياسة عيان . 


أخحذت بعض الشدخصيات تير السخط ف نفوس أهل هذه الأمصار . 
من ذلك ما قام به عبد الله بن سا - وکان وديا من أل صتعاء ببلاد لفن 
اعتنتق الإسلام فی آیام عمان ‏ إذ تقل ف الأمصار الإاسلامية غعاولا إثارة 
الناس ضد عمان . فى البصرة تأثر يدعوته كثير من العامة . ولا تناهى أمره إلى 
عبد الله بن عامر أخحرجه منها » فرحل إلى الكوفة ييث دعوته »> م طترد ابن سب 
من الكوفة > فقصد الشام » لكن معاوية ما ليث أن أمره بالرحيل علا > فذهب 
إلى مصر حيث أحذ ينشر دعوته ويرسل مها رسله إلى أشياعه فى البصرة والكوفة ؛ 
وکافت دعوته تتضمن أن لکل ی وصینًا » ون علیتا وصی عمد ونه حاتم 
الوصا بعد سحمد حاتم الأنبياء > وبذلك هيا العقول إلى أن عمان أحذ إلليلافة 
بغر ق من عل وص رسول الله . 


ومن الشخصيات الى عارضت سياسة عیان آبو ذر الغفاری ‏ أحد كيار 
3i‏ ایدیٹ س الذی فعا ال إا نح ارال السلمين وحضيت الفروق بین 
الأغشاء والفقراء . ذللاك أن العرب الذين نرحوا إلى الولايات الغتوحة حصلا 
عى روات کییرة »> ق حین کان إلى جوارهم بعض المسلمين عون سحياة قرب 
لى الفاقة. مہا إلى التقشف . وصار أبو فر ینکر على عيان سياسته فى التولية 
والعرل . فلما أ ه عجان بالرحيل إلى الشام » رحل إليها وأتحذ قول هتاك ما قال 
ف الدينة > ويدعو إل موأساة الفقراء » وما زال ینشر دعرته حى رأى معاوبة 
ابن ا سفيان أن يختير صدق نوايا أي ذر» فبعث إليه ذات ليلة برسول مما 
زليه آلب دینارء م آوعر إلى رسوله ف الصباح ليسردها منه معتذراً أن الةم ود 
جا غيره »> فوجد آن آبا ذر وزعها على الفقراء » فأيقن معاوية أن أيا ذر اة 


۹۷ 
ی دعوته . وا حش معاوية على آهل انشام م دعوة آي ذر وکرت شکایات 
الأغنیاء ما یلقون من الفقراء » کتب یشکو منه إلى عیان ؛ فیعحث عمان إل معاو ت 
يمره بإنفاذه إليه » مم أذن له بعد عدومه إلى المدينة بالإقامة تى الربدة" ؛ وصار 
یسجری عليه العطاء حى مات . 
رأى عيان إزاء الدعايات السيئة فى الأمصار الإسلامية ضد سياسته أن ببعث 
فى طالب ولاته على هذه الأمصار فى موب احج سنة ۳٤‏ ه ليكشفوا له عن 
اساب القثنة ؛ فقدم عليه عبد الله بن عامر ومعاوية بن أ سفيان وعيد الله 
ابن أي سرح وسعيد بن العاص وتمرو بن الماص ؛ فلما اجتمع شملهم فى 
الموسے › قال م : إن لکل إمام وزراء وتصحاء › وإنکے وزرا :ونصحائی 
وأهل ثقیى . وقد صنع آلناس ما رايم وطلبوا إلى" أن أعزل عمالى وآن جع عن 
جمیع ما یکرهون إل ما عہون ؛ فاجہدوا رأيكم وأشيروا على » . قال له اين عأمر : 
« أرى لك يا آمير المؤمنين أن تشغلهم بالحهاد عنك حى يذلوا لك ولا يكون 
هة أحدهم إلا قش نقسه » . . وقال سعد : « أحسم عنك الداء ,۽ فاقطع عنلث 
الذى تحاف . إن لكل قوم قادة مى ملك يتفرقوا ولا بجتمع لي آمر» ؛ فقال 
عمان : « إن هذا هو الرأى لولا ما غيه » . وقال معاوية : « أشير عليك أن تأ 
آمراء الأجناد فیکفیك کل رجل مہم ما قبله وأ كفياث آنا آهل الشام » . وقال 
عبد الله بن سعيد : د إن الناس آهل طمع فأعطهم إمل/هذا الال تعطف عليك 
قلوبهم ٠‏ . م قام مرو بن العاص ٠‏ فقال : « يا أمير المؤمتين إنك قد ركيت 
الاس ثل بى آمية فقلت وقالوا وزغت وزاغوا . فاعتدل أو اعترل » فإن بيت 
فاعترم عزماً وآقدم قدماً ۲ . فقال له عمان : «آهذا ابمحد ملك ؟ » » فسكت 
مرو حى تفرقوا فقال : « والته يا أمير الؤمنين لأنت أكرم على من ذلك »ولكى 
علمت آن بالہاب من يبلغ الناس قول كل رجل منا » فأردت أن يبلاهم قول 
فيشقوا بى ء فأقود إليك ححيراً وأدفع نك شرا» . 
4 عاد عات إل المدينة بعد أن فرغ من مشاورة ولاته . عقد اسا .اسر 
شہده معاو ية بن أبى سفيان وبعض كبار الصحابة » ومن بيهم على بن أي طالب» 


م یی ل ا یا کے رم 


صا م 


ار ١‏ ) شرية صخبرة على مقرية من الدينة 


۱1A 
وطلحة بن عبيد الله > والزبير بن العام > وسعد بن أف وقأاص . وبدا معاوية‎ 
الحدیٹ بقوله : و آنم اص داب رسول أله صلی الله عليه وسا وبرتة وولا مر‎ 
هذه الأمة » لا يطمع ى ذلك أحد غيركي > الحرم صاحبكي من غير هلية ولا‎ 
وقد کېربت سنه وو عمره » ولو افتظرم به رم کان قربا › مع ای‎ > 
› رجو أت یکین کرم على اللہ آن یلغ به ذلك » وقد فشت قالة حا عليكم‎ 
فا عتبتم فیه من شی ء فهذه یدی لک به ولاتطمعوا التاس ف أمركم > فو الله لان‎ 
طمعوا ئی ذلك لا ریم فیہا بدا إلا إدبارآ » . فرد على بن أ طالب على مقالة‎ 
معاوية بقوله : « وما لاك وذللف ؟ وما دراك » لاآم للك » . فخضب معاوية إذ عرض‎ 
عل" بآمه هند » وقال :٭ دع آیی مکانہاء لیست بشر آمھاتکے ء قد اسلمت وبایعت‎ 
الى صل الله عليه وسلم »> وأجبيى غا أقول لك» . فقال عيان : « صدق أبن‎ 
آعی إنی برک عی وما ولیت › إن صاحیی اللذین کانا قہلی ظلما انفسہما‎ 
ومن کان منہما بسبیل احتساب »> وإ رسول الله صل الله عليه سل کان یعطی‎ 
قرابته ونا ى رهط أهل عيلة وقلة معاش ٤فہسطت یدی ی شی ء من ذلك الال‎ 
لمکان ما آقوم به فيه » ورآیت أن ذلك لى » فن رآبم ذلك حط فردوه » فامری‎ 
' . لامرکے قبع . فقالوا : آصيیث وأسخسنت» . وأنشضس جمعهم وهم راون "؟‎ 
أحذت الأمصار تحذو سحذو الكوفة فى التعبير عن استياما من سياسة عيان‎ 
ه وفد كبير من أهل العرب‎ ١ وسياسة عماله ؛ فأقبل إلى المدينة فی رجب سنة‎ 
ف مصر ..وكانوا قد كاتبوا شياعهم من آهل الأمصار أن بتوافدوا بالمدينة . وأظهروا‎ 
آنہم يریدون أن يسألوا عمان عن أشياء لعطير تى الناس ولتحق عليه . فأرسل‎ 
إلهم عجان رجلين أحدها من بى خروم والآحر من بى زهرة ليقةا على سبب‎ 
جيم إلى الديئة . فلما التقیا بہم > قالوا شما : فرید آن نذکر له رای لعیان)‎ 
» آشیاء قد زرعٹاها ف قلوب الئاس » م نرجع إلهم فتزعم خم آنا قر رئاہ با‎ 
 هعلخفف‎ » فلم رج مھا ولم یتب ء شم ارج کأنا تحجاج نی فقدم فنحیط به‎ 
› فزن أن قتلناه . تم عاد الرجلان إلى عمان وأحبراه ما سمعاه عن هؤلاء القوم‎ 
٤ فضحلگ يقال : « الاھم سلے هوام > فزنت إن مم تسلمھم شقوا‎ 
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دعا ان المسلمين إلى صلاة جامعة ء فأقبلوا جميعاً إلى مسجد المدينة › 
وهم صحابة الرسرل صلل الله عليه وسلم » فوقف عمان فييم خحطيبً > فحمد 
الله وأثبى عليه »> وأخبرهم خبر القوم > م قام الرجلان اللذان كان عیان قد 
يما للرقوف على سحقيقة أغراض الوافدين إلى الدينة .> فقالا لعيان: « اقتلهم > 
فزن رسو أله صلی الله عليه وسا قال : من دعا إلى نفسه أو إلى أنحد وعلى الناس 
إمام فعليه لعنة انته > فاقتلوه » » فقال عمان :و بل نعفو وقي وتیصرهم جهدتا › 
ولا اد أحدا حى پرکب دا او پہدی كفا إت ھولاء ڈکر وا آموواً قد علموا 
منہا مشل الدی علمتم إلا اہم زعو ألم يذاكروما لوجبوها على عند من لايعلى » . 
ہم حل عیان يسوق ما أمهمه به هولاء الثوار ويدأقع عن تسةه فیرد الا پام عنه ٤‏ 
فقال : «قالوا تم الصلاة فى السفر وکانت لا تم > إلا ونی قدمت بلدا فيه 
آهل ۽ فآعمت دين الأمرين أو كذلات» ؟ . فقالوا الهم نعي وأنتقل عيان 
إلى الام الثاى» فقال : « وقالو وحميت حمى » وى والله ما حميت حمى 
قبلى » والله ما حموا شيعا لأحد ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة » م لم نعو 
من رعيته أحدآً ١‏ واقتصروا أصدقات السلمين محموما ثلا يون بين من يليا 
وبين آحد تنازع 1 ےم ما منعوا ولا وا مہا أحداً إلامن ساق درشا . وما لى من 
بر غير راحلتین » . . ونی قد ولیت وإنى آكثر العرب بعيرا وشاة > فا 
فی اليوم شاة ولا بعیر غير بعیرین جى > أكذلاك ؟» > فقال له العاضرون : 
1 الام نما . وطليوا منه أا بقشل هؤلاء الثوار ؛ فاي عيان ومضي يشتد اماما م 
له ؛ خقال : «قالوا : إلى رددت اکم بن العاص - وقد سيره رسو الله لى 
الله عليه وسلے ‏ والحکم مکی سيره رسول الله صلى الته عليه وسل من مكة إلى 
الطائف » ثم رده رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فرسول الله سيره » ورسول 
الله رده. .أكذلك ؟ » . فأجاب الحاضرون : «اللهم نعم م قال عيان : 
وقالوا استعملت الأحداث : يلم أستعمل إلا جتمعا تملا مرضي » وهلاء أهل 
عملهم فسلوهم عنه . وهؤلاء أهل بلده ولقد ولى سن قبل آنحدث منم › وقیل 
ئى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد جا غيل لى ى اسععماله أسامة" . 
آکدلك؟ » فآجاب الحاضرون ى المسجد : لحم . | 
() آی اسامة بن زيد الى لاء الرسول #بيل فاته قيادة المملة الى وجهها لقتال ألروم . 


1 
مه 
۴ 


۲۰ 

واصل عمان ضفني الاہامات الى وجهت اليه فقال : ١‏ وقالوا زى أحب آمل 

بی وأعطیم » فأہا ہی فإنه م عل محهم على جور > بل احمل الطقوق عليهم . 
ا إعطاؤهم » فإنى أعطييم من مالى » ولا أستحل أموال المسلمين لتضسى وا 
حر من الناس » ولقد كشت امل العطية الكبيرة الرغيدة من صلب مال أزمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وف بكر ومر رض الله عنما > وأنا پومئل شحيح 
حریص »۰ آفحین آتیت على آسنان آهل بیی وفی عمری وودعت الذی فی ف 
أهلى ء قال الملحدون ما قالو! » وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضاد 
فيجوز ذلك لن قاله » ولقد رددته علمم وها قدم على إلا الاس . ولا محل 
صا شىء » . 

اة ستمع المسلمون الذين شدطا هذا الاجماع پاچد إلى دفاع عیان عن 
سرا یتاه 4 أن بقتل عیان کل من رقع لواء العصيان وإلثورة . غير أن عات 
آثر العو حم أيعودوا إلى بلادهم . ولا غرو ١‏ فقد كان العفو والتسامح من آبرز 
صفات عیان . 

عاد آهل مصر إلى بلدهم ء لكنهم ما لبثوا .أن أقبلوا إلى المدينة فى شوال 
من هذه السنة » وحرح ى تقس الوقت جموع من الكوفة وإلبصرة + وأضاهر وا 
آنہم یریدون الاج حى لا يتعرض أحد لم : فما جاعوا إلى المدينة رأوا علا 
وطلحة والز بير ٠‏ فعرض وفد مصر على على بن أبى طالب أن بيايعوه فأى وأمرهم 
بالانصراف عته ۽ وقدم وقد البصرة عل طايحة فص دهم عنه . فعادوا ر ون ذال 
اة > وقدم وقد إلكوفة عل أل بير قخیب ہم 

تظاهرت وفود الأمعسار الشائرة بالعردة إلى بلادهم حى يضرق أهل المدينة ء 
لکنہم ما لبثوا آن كروا راجعرن ٠‏ وفوجى أهل المدينة لاء الثوار مكبرين ف 
آرجاء بلدهم وضر بوا حصاراً حول دار عمان وأعلنوا آن من کف يده فهو آمن » 
فار م التاس اوم : 

أذ کل من على بن أب طالب وطلحة وااز بير يسأل الثوار عن سبب رجوعهم 
إلى الدينة» فأجاب آهل مصر عليما بقرفي : أخذذا مم بريد کتاباً بقتلنا . وقال 
اليعصر يون والكوفيوت مثل ذلك لطلحة والربير ء وأضافيا : حن تنصر إتحرانتا 


۲1 

وعنعهم جميعاً . وقد روى الطبرّى قصة ذلك الكتاب فقال : إا رد أهل مصر. ' 

إلى عمان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعيان على جمل له بصحيفة 

إلى آمير مصر أن يقتل بعضبم وأن يصلب بعضيم »> فلما آتوا عثان قالوا : 

هذا غلامك . قال : غلا انطلق بغير علمى . قالوا : جملاك . قال : اذه 
من الدار بغير أمرى ٠‏ قاليا : خاتملى . قال : قش عليه ١‏ . 

ا حقى عمان من حطورة الالة بالمدينة ورأى تفه عاجرا عن إخاد سكة 
لوار » بعت بكتب إلى الأمصار يطلب فيا الماد والتجدة . وجاء فى هذه 
الكتب : « بسم الله الرحمن الرحم . آما بعد فإن الله عر وجل بعت مدا بشيرا » 
فبلغ عن الله ما آمره به » م مضی وقد قضی الذی عليه » وخحف فیا کتاباً فه 
حلاله وحرامه وبيان الأمور الى قدر فأمضاها على ما أحب إلعباد وكرهوا » 
فكان اللوليفة آيو بکر رضی الله عنه وعر رضی الله عنه » م آدحلت فی الشوری 
من غير عل ولا مسألة ولا ملا من الأمة » ثم أجمع أهل الشورى عن ملا منم » 
ومن التاس على غير طلب مى ولاعبة فعملت فيم ما يعرفون ولا نكرو تابعاً 
غير مستتيع ٠‏ متبعاً غير مبتدع ء مقتدياً غير متكلف ؛ غفلما اهت الأمور 
وانتكث الشر بأهله بدت ضخائن وأهراء على غير إجرام ولا ترة فيا مضى إلا إمضاء 
الكتاب » فطابو! أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر > فعابوا على أشياء ما كانوا 
برضوت وأشياء عن ملا من آهل الدينة لا يصح عیرها » فصیرت فم نفضسی 
وکفضما عہم منذ سنین ۰ وآنا آری ومع » فازدادوا على الله عز وجل جرأة حى 
غار وا علینا ف جوار رسول الله صلی الله تعالٰی عليه وع ۲ له وسل > وأرض المجرة ؛ 
وثابت اليم الأعراب : فهم كالأحزاب أيام الأحراب أو من غزانا بأحد إلا 
ما يظهروك ء فن قدر عل اللحاق بنا فليلحق» . 

وعلى الرغم من وجرد الثوار بالمدينة > قإن عمان ظل فرة يخرج إلى المسجد 
یصلى بالناس کا کان يصلى بهم من قبل ؛ فقصد المسجد ذات يوم > م جلس 
على ار ووجه حدیثه إل الٹوار بقوله : يا هؤلاء العدى» إئنه ايله ۽ فوالته إن آهل 
امدينة ليعلمون أنكر ماعونون على سان محمد صلى الله عليه وسل » فاعوا الحطايا 
بالصواب فزن الله عر وجل لا حو السيى ء إلا" بالسن» . فقأم عمد بن مسلمة 


YT 
وتصدى له حکم بن جبلة وأرعه على السكوت‎ » ٤ وقال : وأا أشہد بذللث‎ 


والقحود . ثم قام زيد بن ثابت وطلب الاطلاع على الكتاب الذى زعم الثوار 
آن عمان کتبه وبعث به إلى وليه على مصر . لکن الثوار سرغان ما هبوا ى وهه 
وثارت ارم » فحصيوا الناس حى اضطروهم إلى اروج من اأسجد » م 
ولوا إلى عمان فحصبوه حى سقط من فوق المنبر مغشيا عليه ؛ فحمله بعض 
الأسلمين أل داره . ) 


ولا أفاق من وعكته ؛ خرج إلى اأسجد يصلى بالتاس » واستمر على ذلاك 
عشرين ڀوماً او ٿلاڻين بوا ف بعض الروايات حى حال الثوار بينه وبين اروج 
إلى المسجد » وعهدو بالصلاة إلى زعيمهم العاف بن نحرب العكى > الى آعلن 
المصر پوب والكرفيون والبصر يون طاعنهم له . ثم بعث الثوار إلى عجان برسالة جاء فيا : 
« پسم الله الرحمن الرحے . آما بعد ٤‏ فاعلم أن الله لا غير ما بوم حى یروا 
ما بانقسہم > فافله الله ؛ تم اللہ الل » فإنك على دنيا > فاستم [أيها معها آنحرة › 
ولا تلبس زصيبك من الالحرة > فاتسوغ للك ألدنيا > وأعلم آنا والله لله خضب > 
وف الله نرضى ٠‏ ونا لن نضح سيوفنا عن عواتقنا حى تأتينا مناث توبة مصرحة .. ۲ 
وما لبت الثوأر أن أعادوا ألكرة على عيان » فيعثرا إأيه وفداً من قبأهم ولا التى 
هذا الوفد بعمان عاتیه على تابه إلى وليه صر ؛ فتی عيان صدور هذا الكتاب 
عنه »فقال له أعضاء الوفد : اعزل عنا عمالك الفساق» واستعملل علينا من لا 
يهم على دمائنا وآموالنا وأردد علينا مظالنا ؛ فاجابہم عمان بقوله : ما ارا إذا 
ٹف شی ء إن كث استعمل من هویم »> وأعرل من کرهم : الأمر إذاً مرک 1 
فقالوا : والله التفعلن أو التعرلن أو لتقتلن » فانظر لنفسك أو دع . فی علہم 
وقال : م كن لالم سر بالا سربانيه الله . 

ركذا أراد الثوار حسم الأمر » فخیر وا عیان ہین آن مجو مظالهم أو ينزل 
عن. احلافة وإلا قتلوه . فأب عمان نحقيق الأمرين الأول والثانى . وان ااقوار 
قد طالت بہم الإقامة فى المدينة » وأرأدوا أن يحققوا ما قدموا من أجله > ومن ثم 
سدوا يشاءدون ا-#صار على عمان ليره عل الترول عن اللحلافة . 

۾ يکن عمان يظن آن من بين ااسلمين من يقدم على قتل خليفهم » و يتضح. 


r 

لنا ذللك من قوله لأصحابه : ول بقتلوننى وقد ممعت رسو الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : لا محل دم امري مسلم إلا ن إحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
إعانه » أو زى بعد إحصانه » أو قتل لفسا بغير نفس . فو الله ما زنیت ف 
جاهلیة ولا ف إسلام قط » ولا تمنیت آن لی بدیی بدلا منذ هدای الله > للا 
قظلت نفساً › ففم يقتلونی ؟» . 

على أن الثوأر المحاصرين لدار عبان ما لبثوا أن شرعوا ى تنفيذ ما توخدره 
به وأحذوا یدبرون قله » فاشرف عایہم عیان من داره » وصاح فیہم : یا قوم » 
لا تقتلوی فزق وال وأخ مسلم > فو الله إن أردت إلا الإصلاسح ما استطعت 
أصبت او آحطات › وإنکے إن تقتلٰی لا تصلوا جمیعا بدا ولا تغروا جمیما آبداً 
ولا يقسم فيكم بينكيم» » م عاد عمان يناشد الثوار التعقل والروية . ولا أيقن آنه 
افق ى حث الاوار على العدول عن موقفهم بدا عليه المنق ولئيظ » وتوجه 
رېه پالدعاء علهم ۾ فال : « الهم احصم عددا » وأقتلهم بدداً ۽ 
ولا تیتق مہم أحداً » . 

طال حصار الثوار لدار عمان » وساعت معاملتيم له > فنعوه من اروج 
والصلاة فى مسجد الى وحالوا دون وصول الاء إليه » فأرسل عيان إلى يعض ' 
أصحاب الى وأمهات الزمنرن يطلب إليهم أن إعدوه بحاجته من لاء » فسارع 
على إلى تلبية رغبته ء وأقبل على الثوار »> وقال ى : « إن الذى تصنعون لا يشبه 
أمر اأؤمنين ولا آمر الكافرين > لا تقطعوا عن هذا الرجل المادة »> فإن الروم 
وفارس لتأسر فتطعم وتس ٠‏ وما تعرض لك هذا الرجل » فم تستحلون «حصره 
وقتله ؟ ۲1 قالوا : « لا وألله ولا نعمة عین > لا رکه یا کل ولا یشرب» . 

قيل إن الحصار استمر أربعين يوماً . ركان عيان من حين لاخر يجذر 
الائرين الفتنة ويدكرهم بآيات اله > فلا يحفلوت به . وبيما هو على هذه 
٠‏ الحال » إذ دعاه رجل من الصحابة يدعى نيار بن عياض الأسلمى آن خلم 
نفسه » فرماه كير بن اأصلت الكندي ‏ أحد الذين كانوا يدافعون عن عمان _ 
بسهم أصاب مته مقتلا ؛ فطلب الثوار من عيان أن يسلمهم قاتل ابن عياض 
لیقتلوه به »> فأ عهان تسليمه هيم > وقال : «لم أكن لأقتل رجلا نصرف 


۲4 
وتم تريدون قتلى » . ول يلبث الفوار أن أقدموا على مهاجمة دار عمان وأشعلوا الثار 
ق باجا والسقيفة الى عليه > فخرج إلهم أصحاب عبان يقاتلومم ويصدومم 
عن الدار . ودار بين الفريقين قتال عبيف > أصيب فيه كثرر من أنصار عيان 
بجراح وقتل آلحرون . فم يكتف الثوار بذلك » بل أحذوا يتسلاون إلى دار عيان 
عن طريتق دار عمرو بن حزم الأنصارى »> فوجدوا عهان يقرا ق المصحف سورة 
البقرة . وتقدمهم محمد بن أب بكر الذى أمسلك بلحية عمان ؛ وقال له : وقد 
راك الہ یا نعل ! ر( ونعثل هذا کان رجلا وديا من أهل المدينة يشبه عمان 
ی طول وکثافة لته ) » فاستاء عیان من فعله وقال له : « لست بتشل ولکن 
عبد أله وأمير الأژمنين » > وإستمر أبن أل بكر مجذب ية عمان وهو يقول لعمان : 
وما أغبى عنك معأوية » ما أغى عنك ابن عامر »› ما أغنت عنك كتبك ؟» . 
فقال له عمان : وما أن انی دع عنلق یی > فما كان آبوك ليقبيض على ما 
قبضت عليه ».فرد عليه ابن أن یکر بقوله ١:‏ لورآك آیی تعمل هذه الأعمال آنکرها 
عليك »وما آريد بك أشدمن قبضى على -سيتك» .فقال عمانق صبر وجلد:« أستنصر 
الله عليك وأستعین به . فطعنه ابن آی بکر ف جبینه بمشقص ( وهو سهم له نصل 
عریضس ) › م رفع کنافة بن بشر مشاقص کانت نی یدہ فرج بہا ش اصل آذن 
عیان فضت حى دحلت ی حلقه ء م علاه بالسیف فضربه به . وراد عمان 
أن يتى ضربة السيف بيده فقطعها » كا أكبت عليه زوجه فائلة وتلقت السيف 
عنه بيدها » فقطع إصبعها. . وضرب سردان بن حمران المرادی عمان ق جنه 
فخر صريعا . وكان ذلك تى يوم ابمعة الفامن عشر من ذى اللمجة سنة ۳۵ ۾ »> 

م هجم العامة على الدار فنہيوها ا هبوا بيت الال . 

م يسمح الثوار ى بادئ الأمر بدفن جمان عيان » فظل ثلاثة أيام دون حفن . 
وطلب بعض القرشيين من على بن أف طالب أن يتوسط لدى الثوار ليسمحوا 
عواراة جمانه الراب ؛ فاذنوا بدفنه . وم یشېد جنازته سوی مروان بن اک وجبیر 
ابن مطعم › وحکے بن حرام » وأبو جهم بن حذيفة العدوى » ونيار بن مرم > 
وزوجى عيان نائلة بنت الفرافصة وأم البثين بشت عيينة . وحاول الدهاء قذف 
جتازة عمان با حجارة »> فمرهم على بن أف طالب + وهرع القوم بابحهان لوار وه 
متبخذين من الظلام ستارا بحجبهم عن عيون الثوار . 
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قلسطانز : دآ ۽ ۷٤‏ , 
قیس بن ایے : ۹۳ 

(له) 
کور ين العصلت اندي : ۲۳ 
کتالة بن شر : ٠۲٤‏ 


(م) 
مأنو يل : 2 ء "0 > ۷١‏ 
ماهویه مرز بان مرو : 44 >¿ ده 
أل بن حارثة : 1۹ > £4 
عمد بن ایی بکر ۲ ۲٤ >) ۸٢‏ 
ګمدین جر یر (الطری) : ۲٢ 1٤‏ ) 
f4 Feo, YA CTY‏ + 
CVY ONY 1A 1 a‏ 
واا چا - ار > وړ :۹£ .ع 
LALIT NTO AV A2‏ 
3 


4 

مد بن ية :2 ٣‏ ړ 
#مدین عبد الله صل الله علپه وسل ) : 
NVC YE CNT —¥‏ 
AAG NONE OTF — YF‏ 
AYçAsLAN Ya EA OY‏ 
CV cefclesTailet o A‏ 
CAY E A cC Ae ê oA‏ 
TT CSA COA SN‏ 4 


1 
محمد بن مسلمة : ۲١ » ٤‏ 
ایج : ۹٩‏ 
مروان بن مکی + ۷۵ ۲ ۱۲4 


ألمسور بن شرعة : ۷ 

الطب : ١ء۲‏ 

مطیار ر( دهقان أصہان ) : ٩4‏ » ه4 
FR ¢ FF‏ 
NRL LT 1 e ¢ E‏ 
IN CAT CAY ADS YA‏ 
FES NAC ۹¥‏ 


عاو ية بن أف سفيان : 


معاوية بن حديج السكول : ۷١‏ 


ألخورة بن شحية : 6إ > إا > م 4 
iF eA Ae ¢ 04 COA cet‏ 

اداد بن الأسرد : ١4‏ 

ألحقداد بن مرو : ۳٣‏ 

امقر بز ۲ ۴١‏ > 4 

موسي بن تسیر : ۷١‏ 


(ك) 


ثائلة بنت الفرافصة بن الأحرص ٤١:‏ > 
ITEC Y4‏ 


۳ 


نافع بن عبد اخارث اتلراعی : ٤ه‏ 
التعمات بن إمرئ القيس : ۲۲ 
تھے بن مقرن AT sAF.:‏ 

هيوس :+ > ۹ 

نوفل : ۲۰ 

تیار ہن مکرم : ۱۲١‏ 

تیار بن عیاض الاسلمی : ٠۲۳‏ 
زك طران : 4٤‏ 


(ه) 


هاش : ۲۰ 

هرقل ( عاهل بيزنظة ) : 54 ء ٤‏ › 
وآ 

أشرمزأن : 44 > ۵١‏ ١ف‏ لدي 

هنف :+ ړا 


( و) 
الواقدیی : ۲“ 
الوليك بن عي الللف : >۹ 
اوليك بن عمية : ذه ٤‏ إ3 >¿ ٣ئ4‏ 


۸ے و 


( ک) 


زد جرد ( کسری الفرس ٥٥:)‏ + ۸۳ ۽ 
ATC CAA AS‏ 

یز ید بن ای سفیان : ۲۲ 

یرید بن الولید : ٩٦‏ 

بز يك بن حاأرنة : ۴*٭+ 

بزيك ين معأو ية : ۷4 


بعل بن أمية SÊ‏ 


فهرس الما كن 


(أ) 
سیا : د“ » A٢‏ 


الإأسكتدر ية : 2¿ ق ۳ س ۽ 


At COVEN ONS E 


A 

۷ ٢ ۸ھ س‎ e ۵ : ادر یجان‎ 
eC AY AY 

AF HEYE, ¢ أرميتية : 1ه‎ 
A AY AY ¢ YF 

آمك : د 

۷ ۽ و وك‎ ٣ : أفريقية‎ 
LAY Ar COYN cC YY n YE 
¥ 

الأناضول : ۴ + ۷۸ 

۷٦ : الآندلس‎ 

أنطا ية : ۵4 » »۷ 

صان : ٤ه‏ » ده 

اصاخر : کہ¿ دو L4 ٤‏ ده 

٩۳ : افغانستان‎ 

٤ : الأهواز‎ 

أبران ۲ ٤ه¿‏ آ4۹ 

رب) 
بر رومة : ٣۵‏ » ه٤‏ 
> اباب :۸ه > 4 


بحر الروم (البحر الأبيض الوشط ) : 


AY cA VA — YY £ 1o 


1 


تحر رر : ٩‏ » که 

AA (8A Û 8Y ¢ ۳ : ر قرو‎ 

حر القلزم : ۷۷ > ۸٢‏ 

الیحر ين : ٤ه‏ » + 4 

برقه :ا > وھ ی او ب 

CAS —AfcC YF coy; o٤ : اليصرة‎ 
cYe¥Y ce ff A CAA CAA 
ecele cleAc ¥ 


ياء م 
بعفبلگ : ۹ب 


٩۱ : يلخ‎ 

اليلقان : ب 

البيت ارام : ۲١‏ > ع س ع A‏ 
بيت القدس : ۷+ 


بست قاملية : ۷م 
بیت السو : ۴۸ e‏ ۳۹ 
ألبير :+ 4ت 


A ¢ YY e: E: رة‎ 
4٣ > 4۴ ۲: بی‎ 


ازاس) 
تولك : ¥9 4 4{ 
ترعة التعسان : 4“ 


TY 


( ج ) 
جال الأفغان : ۳+ 
جل جیلان : ۸ھ 
حجان : کځ ے ک4 
جزيرة قیرص : ۷١‏ س ۸۰ 
اناف : 4 
اتوه : ٣٤‏ 


(ج) 
احبشة : £ < @¥ ¥1 FF: E.‏ 
الجاز : ۳ > ١4‏ 


اسلعدييية : ٤ء٤‏ 

اسخحليثة : ١ء‏ 

-حصن بأبليوك : ۷ه ¿ ¥ + ها 

سجاہی : ۰ 

-حمتص : اة ¿ ۷د .¿ 4د¿ ¥١‏ )¢ 
a:‏ 

رة : ۲ 


ج ) 
اراسان : ےھ 4£ : ۹٩‏ 
اليج الفاآرسی Tt‏ 


سجيڪو ۲ اء 


( ھ) 
دار الأرقم : ١‏ 
دار يروز : ١ت‏ 
دمشی :۲ ٤ھ¿‏ لع ږ عړ ب کټ 
۸ . 
الدیلے : ۸٦‏ 


( د ) 
الربذة : ١۷‏ 
اأرهأء : + 
الروم : ı4 eFC ECE E‏ 
۴ . 
ار : ۸۹ 
( ر ) 
انر راء : + £ 
از س) 


اة : ¥۳¿ 4 
سجستات :۲ چ¿ ۳ س وه 
سقيقة بى سأعدة : هإ + ۸ > 44۹ 
¥ 


"شرقنل :2 عد + إ۹ 


( ش) 

u 5 04-1 1 : ألشام‎ 
oY oOo $V fe PTT YY 
۸ھ س ٣ے کے دا س ر :ېځ‎ 
DT qT: AY AY 
Ai ¢ 1+4 

> ۱۹ +: ۸ ۲2 14 2 شه جر برة العرسه‎ 
CNC MACA Ooo 
Ie YIYT mf oF oF 


شجتاط :+ ۹ه 

( ص ) 
الصحيك : 4“ 
صبضة : ٣ک‏ 


تاع + ٤ك‏ 
الین : 1۳ A‏ 


(ط) 
آلملاژی ٠:‏ غ > ع > 1% 
طبرستان : ۸م ے چ > ژ۹ 
طرابلس : ۵۷ ۔ ۷ > ٣ب‏ 
ية : ۷٣۴‏ 
الان : 4د . ١ء‏ 


(ع) 
العراق : ٣آ‏ > 1إ > 4-> ×۳ 
LL ۷‏ ع ات د آل 2ے E‏ 
“غر ء + e‏ 1إ 
الشیق ۰ ۲٤‏ 
مان : 4١‏ 
( سه ) 
کارس : ۳إ >¿ #٤4‏ ۴ > ٣ف‏ ۽ 
مد > ات ¿L‏ ړو 1¿ :ء4 +¿ 
qT A AA AY AB — AY‏ 
$F CAS AY A1‏ ¢ 
¥ 
فرغاتد : عمد › ژړ »> ۹۲ 
الفسطاط : 17 >¿ ¥ ¥04 ¢ 
د ي 
الفيوم : ٦4‏ 


hi 
A٢ > ۷۹ . الفسطبطة : 1£ ¿ ل5‎ 


خشصبة : ۷ 
کسر ن TT‏ 


(ك) 
کایل : ۸۹ 4۴۳ 


رمان : ۳ س ده 


کئيسة شس + ۷١‏ 

A Ê ¢ 8 الكرفة : 2£ ءاد‎ 
¢ VYAN AN CATE AS 
¢4 N E Ve Ye CEY AA 


۴١۹ eC 


(۴2 

ماه : لا 

۸٩ » ۸£ : المدائن‎ 

¢ oO ¢ YAث‎ Ye ¢ 1£ : دة‎ 
TREY CTY ¢ YA— ¥; 
{4 ¥ £ 2° A fe ¢ ET 
YL VA ¥ ¢ VÊ < 17 
af FoF ¥ ¢ AVN: Ao 
: f ¢ A < oY 1 +1 
TFT e VIF E1۲ 


مرا کش : ۷۲ 

مرش : 4ث 

الرغأاب : 4٤‏ > ف 

مرو الروز : 44 4 ۹£ 

مرو الشاهجان : 41 > 44٤‏ )> 4# 


مسجل الرتحمة : ١ل‏ 


i: 


مسجد النیی : ۴۹ > ۹١۷‏ ۸٠ا‏ الموصلى : +5 ء إل 
IFFT e Ye VY!‏ ميان : أ .> 4 >¿ *5. 
محر | ° | {AC FT (F4‏ ) 
Ne ANY ¢ 9V cea — ef‏ ( ك 
TINE OCA LAY EA o VA VY‏ 
م ا ۳ ۹ ١‏ اولك :غه 
IFT CAA‏ التوبة : ١۳‏ + 9¥ . 
مصر السفلل : ٦۷‏ نیسابور : 4۲ > 4۳ 
مصر القدعة : ۷ب : 
مجان : £١‏ (ھ) 


۸ انعط : ۹4 مان : کۂ ۽‎ 
۹٣ : امئاد‎ YAYE YF YY LY 1 aS 
i fS: Yo fS oT 
(ک)‎ + YN e NN e YE CEE Ê" 
oe ¢ FY ¢ A : ان‎ fe¥F LL Ae SAY LL VAG Ye 
. TT پډ‎ eC YoeA 


( أ( 
الأحزاب : ٢4 » ٣١‏ 
الأسآورة : د۹ 
الا کراد : ۸٩‏ 
الأنصار : ع اء ا 2لا :و 


VEC ECEV CEY c14 
۳ 4 ھ۸‎ 

اهل آذر بہجان : 4ه 

أهل أرمينية : ٦‏ غ ۲ > ۸4 

أهل الإسكتدرية : ۴ ) د 

آهل صان : ٩٤‏ 


۷٠ > ۷٤ : أهل أفريشية‎ 

آهل البصرة : ٥۸ے‏ 4۶ 2 ١٣ء ٣٣‏ 
آهل ايدج 7 Aq‏ 

ھل بلخ q4:‏ 

آهل جرجان : ۸۸ 


SALA TY“ 11 : أهل أثشام‎ 
CY e oA Yc AT 


14¥ 
آهل صنعاء : ۱١‏ 

آهل طبرستان : ۸۸ 

آهل طميسة : ۸۸ 

آهل اعراق : گ۸ ۹۲١۱١۹‏ 
اهل فرغأنة : ۹١‏ 

آهنی قالیقلد : ١‏ 

آهل قبرص : ۷۸ ۲ ۷۹ 


أهل الكوغة : 


cT AAC TY o 


iF 


YY ¢ Nf: ¢4 FÊ <+ ا4‎ 


A8 o AY + <F + ۲¥ : أل الدينة‎ 


oc:4 ¢ NIS CYT CC oF 
TEC TITY 

آهل مرو : ٩٥‏ 

آهل مکة 2 ۲۰ > ١ے‏ ۷ ا 
rf ¥; AS‏ 

آهل جد : ٠١۲‏ 

آهز هان : ۸٦‏ 

(ب) 

بنو آسد : ۸ 

بثو الاأصفر :+ ۴۲ 

YA Ye ۳ ۲١ ¥ : بتو ية‎ 
¢ fF CPE 
AAALAC VEY 
Ve Ver ec ۹ 

بتو تم f:‏ 

پو حتيفة : ۸ا 

دنو زهرة : د٣ ۴٣٤‏ ۽ ک۸ا 

بتو ساسان : ۸6 » ٩۵‏ 

٣۲ ٤۷ : بتو العباس‎ 

بتو عبد الضار : ٣١‏ 

بنو عبد مناه :)۴:۲۲۴1 . 

بل زوم : ۱٩۸‏ 

١ ٢۴ > ٣إ ؛‎ ۲١ : بو ھاشے‎ 
fie FPELFPYTIF e FA 
fife ffe f*0 44 2£ AA 


[e 


1 Fa 


۳7 


LAF CAACAT—AE CT ) اس‎ 
¿u ألرك : مد >¿ ۸ة > ^ > <4 >4 : ل س کا 0ں اچ :ع ۳غ‎ 
IY e 114 EO 
) ر ) ( ق‎ ( 
۷١ > ٦% : اروم 1 124 ۱۸~ ۲۹ + > قط مصر‎ 
؛‎ ۴٣١۲۰۹۰1۹۰۱5 > قر یش : 2ا‎ Ceo {AL fo cC Ya o FY 
fifo YA— YF CAE — Ya ¢ Of < AVF oe 


٤: ؟١ژټ‎ > ۹ع > مړ کړ :- کے‎ 
ITE: E foe YoY 


NCPC feF CFA CY 
TTI cC YY 


(ع) رل) 


الله“ ؛ 
مدي : ۷٣۳‏ الخمیرن : ۸٤‏ 


Yt Nee foc Fc Y> 2: اأعرن‎ 
ر م)‎ ۰ 
fe Fe COOAG Ff ¥ 
Wi oV u 0, of oC £4 
OYY o Ye 5 N Vo o 
crs AelATF VY Vo 
fst APF tof 4 AF 
SIA E ATE IF CO 
-. $4 

عرب اليرة : ۷ه 


CV ¢ TY cC ¢ YY !: صر ن‎ 
co Te cH CATON 
¥ 

٠ ٣٤ > 4 > ۸ > الهاجرین : ۵ا‎ 
iA CONF CAF ¢ EV EF 
L$ cc {nO O of 1 e 
YC oA 


(ك) 
التصاري : ١د‏ -¿ ١۹ >) ۲٢٣١ ۲) 44٩‏ 
ضار رآ : Bf ٤4۹‏ 
تار األيرة : 4إ :+ ١ث‏ 


( غ ) 
إلاسلة : به > غم 
( کہ ) 
قرس :۱۴ > 1£ :۲۲:14:2 › ( &) 
coq oYceor a col Ya‏ ألرد : 44 > 215۳ 


فهرس الغروات واليام 


زب ) 
بيعة الرضوان ;: feu fa‏ 
(e)‏ 
عام الفيل * 


عهذ أعخدذيبية : ذ۴ > 44 > وغ 


(غ) 
غر وة أنحد : ١ل cffcEFE YC‏ 
۴ 
غر وة تبولك + ا + i‏ 
عر وة حتین : £٤‏ 


غروة ادق : ۷١‏ >¿ 4 
روڈ ذات الرقاح ‏ ۲ ج 
غر وة الصواری : ۸٣‏ 
وة الطائط : ££ 

غر وة لفان : + 

عبر وة القادسية : 4إ A1 > ٣د ٤‏ 
غروة اأقرقس : ٢١‏ 

غروة لہاوند : ۷٤‏ » ۸۴۳ 


( کی ) 
يوم آحد : ۲٤‏ :+ ك 
بوم بلر : ۲۹ : ۴2 ¿ ¥ 4 $۴ 
بوم املمندق : ۲4 


TY 


ترس 


الفصل الأول میٹ الشوری و نيه عيان 


لمن مر عیینه الشوری ‏ موق الأقصار م أصحاب الشوری - انامه 
وشدة ابلدل بيهم س أسياب الحلاف التنافس بین ہیی هاشم وب آمية 
سوقف العرب متهم فى شأن الحلافة - مكانة أصحاب الشورى من الرسول 
( صلى‌التهعليه وسلم )ضيحت اللحلافة مطمعاً بعداتساع رقعة الإمبراطورية -- 
الشورى يوكلون عبد اأرحمن بن عوف لى استيار اللليقة س مشاورات 
عيد الرحمن س اجهاع الئاس وبايعة عیان ‏ موقت على پن اب طالب - 
حضور طلحة وببايعة عمان . 
القصل الثانى : عيان بين أمسه وده . a e‏ ) » 
أحلاق عمان راقو - الروايات المختلفة ى إسلام عیان س زواج ميان من 
رقي وهجرا إلى البشة ‏ نله عن غزوة بدر لمريضما - وفانما وزواجه 


ارين - موقت هان من ارب س ميه المسالة ‏ موقفه عام الحدييية .- 
سخا ماله المسلین - عطفه على زوجه وآهله ‏ مکانته من آ پکر وتر -۔ 
حطبة نان عند مبایعته س سکم لان ف قضية بيد الله ين عر 
) عمان یصور سیاسته فی کتب لائ ب عمال عر وموقف عیان مهم س ار یڅه 


فی رسے سیاسة الدرلٰة وأسپابه س بدا انشاض بعض الرلایات 
$۳4 


۳ 


۳۹ 


4 


الةصل القالث : الفح ف عهد عيا, .  .  .‏ ... 
عوامل الفتثة ف ابات الإميرأطورية س فت آذر بيجاث د المسامون يحعقبون 
الرلك - فتح أرمينية - التقاض آذربيجان وأرمينبة وقمعه - موق الروم 
من هذه الاتتقاضات - الاختلاف حول الفىء س غزو الروم لأإسكندرية 
عن طريق البحر - عمان سير عرو بن العاص لواجهة المغير ين س اشتداد 
المعارك وانعصار المسلمين -. إعادة فتح الإسكندرية ‏ تولية عبد الله بن سعد 
مصر - فتح إفريقية - عبد الله بن الز بير وعد الله بن سعد بہزمان اروم . 
ف ءلفريقية وحكمها - بتاء أسطول المسلمين ف الشام صر مغز و قرس .- 
غزوق الصوارى - انتقاض بعض اللايات الفارسية - استقرار الآمر ق العراق 
وق الشام ومصر- ولاية الكوفة - ولاية البصرة س انتقاض اصطدر وندراسان 
وقمع الثورة بہما ~ فتح جرجان وطبرستان - بزدجرد کسی الفرس غاوٰل 

اسر داد عرشه = فرار پزدجرد ومقتله - القضاء على انتقاض بلغ اغلال 
النظام الاجيإعى عند الفرس والروم ~ الفضل الأ كبر ف بناء الإمبراطورية 
وة لمان المسلمين ‏ . 

الفصل الرابع : حكومة عمال . . ) 
التيارات ا-لفية ف سياسة ذلك العهد س :رم بى عاش إغنلافة عيان ويرم 
المرب يسلطان قريش - الشعور بسيطرة المرب وصكمهم فى الولايات -- 
ایام مر بالفتح دون علاج أسباب الفتنة ی جذورها س تيسير مان على 
الناس أول عهده واطمشنا ہم ليه عارة مسجد الى بالمدينة على نعوجديد . 
توحید قراءاثٹ. ارآ س تد ابر ب عبان ضرورة تنظم الياة الدنية لذللك 
العهد 

الفصل الحامس : بہاية حياة عمآن , ب ل 
اتتشار أسباب الفعئة -. تذمر أل الكوفة سبخطهم على ولالبم ‏ عيان يبدل 

أصحاب الیء فينم س ذيوع السخط فى الأمصار ۔ عبد الله بن سيا يدعو 


الثورة ى الأمصار - آبو ذر الفقارى ~ إجماع الرلاة وشاورة عمان ايهم 
ف موي احج أجتاع أهل الأمصار بالديتة سنة ۴۵ ۾ خطاب يان 
دفاعجا ع آعبا له عفوه عن الت ردين س تطاهرهم بألا نصر أف إلى أمصارهم -- 
عودہم إلى المدينة فجاة وغاصرتہم دار عبان - عیان يسنجد بعماله - موی 
آمد البصار وء محاملة لتوار له قتل يان فى ۱۸ ذى السجة سثة 
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